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  الفصل الأولالفصل الأول

  الانعزالالانعزال
في شاليه بعيد عن العمران ، قريب من البحر ، اعتـزل            

. قرر ألا يعود إلى المدينة بعد أن ينتهـي الصـيف            . العالم  
قد يكون الصيف ممتعاً    .  وشتاء   ويقبع في ذلك الشاليه صيفاً    

غير أنه يعرف أن زمهرير الشتاء قاسية  خاصة فـي تلـك             
 . المنطقة التي يسكنها 

لقد امتلك ذلك الشاليه قبل أن يحال إلى التقاعد ، ولم يكن            
تقاعده مثل بقية المحالين إلى   المعاش ، إنما تقاعد من نوع             

السـتين فـي    لقد استمر يعمل حتى بعد الخامسـة و       . خاص  
ثم وجد المسئولون أنه تجاوز السـن       . إحدى الدول الخليجية    

بكثير فهمسوا في أذنه أن عليه أن يقدم اسـتقالته ، فقـدمها             
وعاد إلى البلد ليواجه بطالة رغم ما يتدفق في قلبه من نشاط            

ولما كانت زوجه قد تجنبته في السنين الأخيرة لدرجة أنـه           . 
، وكان كثير التغزل فيها ، فقـد        كره أن يقول لها كلمة غزل       

 . وجد أن الانعزال أسلم الطرق لتجنب المشاكل معها 



 ٦

كانت هوايته القراءة والكتابة ، فعكف في ذلـك الشـاليه           
وزهد في الخروج إلى الشاطئ إلا فـي        . البعيد على القراءة    

حينما تتعب عيناه مـن     . الصباح الباكر وفي المساء المدلهم      
ن يكتب تعليقات على ما يقرأ ويحـاول أن  وكا. فرط القراءة   

وطفق يضع كل مائة وخمسين صفحة في       . يجمعها في كتاب    
متـى  .  وفوجئ بأن كتاباته تعدت الكتب الخمسـة        . كتاب  

ومن هو الناشر الذي يقبـل أن يغـامر         .. ينشر ذلك كله ؟     
 بمبلغ كبير من المال لينشر      – وهو على أعتاب القبر      –بنشره  

بما وهو يدنو من الأيام الأخيرة أو يشعر أنـه           ر …له كتبه ؟    
ولا . يقترب منها يطبع هذه الكتب ويتركها لناشر يوزعهـا          

ربمـا يبـدءون    .. أهمية أن الناس تشـتري أو لا تشـتري          
 . بالشراء في زمن يأتي بعده 

فوجئ أن صاحب الشاليه المجاور متواجد وأنه ليس رجلاً         
في حالة انعزال عـن      - هي الأخرى    -وتعيش  . إنما امرأة   

ولم ينظر إليها كأنه اعتزل النسـاء ولـيس امرأتـه           . العالم  
كان زهده في زوجه الزاهدة فيه يجعله يزهد فـي          . فحسب  

لكن . وساعده على ذلك تعديه للسادسة والستين       . كل النساء   
ولحـم  . عود متناسـق    . ساحرة  . المرأة كانت ملفتة للنظر     



 ٧

. ذلك هو أنها في مصـيف       والحجة المعروفة في    . مكشوف  
يبدو أنهـا   . لكنها بيضاء لم تؤثر فيها أشعة الشمس الساخنة         

عيناها واسعتان كأنهما بحران ممتدان على ما   . تتوارى عنها   
وشـفتاها  . وأنفها دقيق كأنها من آلهة الإغريق       . بعد الأفق   

لم يحـاول أن    . دقيقتان كما يقول السوريون كحبتي الفستق       
رغم أن خروجه في الصباح الباكر أو في المساء         يحييها يوماً   

كان . ولم يحاول أن يتقرب منها      . المدلهم كثيراً ما صادفها     
إنها لا  . يريد أن يزهد في النساء جميعاً مثلما زهد في زوجه           

تركها أثر مشادة بينهما    . تعرف أنه غادر البيت إلى الشاليه       
لـم تحـاول    ووضع ملابسه أمامهـا و    . بسبب اعتزالها إياه    

ولملم عدة  .. إلى أين ؟    : الكبرياء أن تضع على فمها سؤالاً       
كتب في الحقيبة ينوي قراءتها ، وأخـذ سـيارته الصـغيرة            

هناك قرر أن يبقى ولا يتصل بأحد      . واتجه إلى الشاليه البعيد     
لكن هذه المرأة جعلته يرتد من جديد إلـى         . ويقرأ ويكتب   . 

عليـه واجبـاً أن يمـارس       وأن  . واقع أنه رجل له مطالب      
يعـرف مقـدماً مـا      . لكنه لم يقدم على مغازلتها      . رجولته  

 . يا أيها العجوز أغرب عن وجهي : ستقوله له 
 



 ٨

هـل  : فوجئ بالباب يدق ، فلما فتح ، رآها أمامه تسأله           
 ..لديك كبريت ؟ 

في البلد الخليجي كان إذا تكلم أحد مع آخر دون أن يفشي            
عض الخليجي ويسأله أن يلقي السلام أولاً       السلام بينهما ، يمت   

لكن يبدو أن هذه المرأة لا تعرف تلـك القواعـد ، لـذلك              . 
 . وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته : بادرها قائلاً 

 . أريد أن أشعل سيجارتي : ضحكت وقالت 
لم أدخن في حياتي    .. أنا من أعداء التدخين     : قال متبرماً   

ثم وجدت  . نما كنت في سن السابعة      حي. إلا سيجارة واحدة    
 . أنها غالية على جيبي ، لو أدمنتها فلم أقربها أبداً 

 …ولكني أدخن : قالت 
.. لكن رائحة فمك لن تكون مقبولة لزوجك        : قال مبتسماً   

 ..وسوف يعرض عنك 
ضحكت وقالت وهي تستند إلى الباب بذراعها ، فيظهـر          

ولن ..  لست متزوجة    لكني: إبطها العاري خالياً من الشعر      
 . أتعرض لذلك الموقف 

لو كان عود الكبريت لتسخين الطعـام فـلا         : قال ساخراً   
 . أما لو كان للتدخين فأنا أعتذر . بأس 



 ٩

 …إذن أعطيني عود الكبريت لتسـخين الطعـام         : قالت  
 . أنا أعددت وجبة شهية من صنع يدي .. وتعال لتأكل معي 

 ..ما هي ؟ : سأل 
 .. مع أرز .. مقلي سمك : قالت 
 .. أتحبين السمك ؟ : قال 

 . .أموت فيه : قالت 
 .. تركها ودخل ليحمل إليها علبة كبريت 

 .. هذه هدية مني : وقال 
.. تعال معي لنقلي السمك معـاً       : أمسكت به وهي تقول     

 . ونأكل 
وذلك منذ  .. شعر لأول مرة بأن الدم بدأ يغلي في عروقه          

وانقاد إليها كما   . دم يغلي بهذه الطريقة     لم يكن ال  . زمن بعيد   
 . لو أنه مساق إلى المقصلة مذهولاً من قبضة يدها الحنون 

 
 
 
 
 



 ١٠

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  الاجتماعالاجتماع
بدأت تعد المائدة ، وأعدتها كأنها نادل ممتاز في فندق فخم       

. مزينة بالجرجير والسلاطة والطحينية والملح والبهارات       . 
سعة ليرقد علـى مقعـد هـزاز ،         ودخل هو إلى الشرفة الوا    

. عليه انتظار حتى تنتهي من إعـداد المائـدة          . ويفرد قدميه 
بحث عن جريدة يقرؤها فلم     . سألها أن يساعدها  ، فرفضت       

ولا حتى مجلة قديمة يتصفحها ، فدخل عليها المطـبخ          . يجد  
ألا يوجد لديك مجلة جديدة  أو حتى        : الضيق الصغير وسألها    

 ..…مجلة قديمة ؟ 
 . أنا لا أعرف القراءة والكتابة : ضحكت وهي تقول 

ألم تفكري يومـاً    .. أعتقد أنك في الرابعة والثلاثين      : قال  
 . في فك الخط 

جعلتني . حياتي كلها مشاغل    : قالت متجاهلة تحديد سنها     
ولو أني أسـتطيع أن أقـرأ       . لا أفكر كثيراً في محو الأمية       

ولكـن  . دسة الابتدائية   كنت في المدرسة حتى السا    . وأكتب  
 . لا أشغل فكري بذلك . ليست لي هواية القراءة 



 ١١

 . غريبة : قال 
كانت تضع السمك البلطي المغموس بالدقيق في النـار ،          
وتضعه على مهل في الزيت المغلي ، وتنتظر حتى ينضج ،           

 . ويتغير لونه الفضي إلى لون بني غامق 
إنسان ذي خبرة   ولكن الشاليه يدل على ذوق رفيع و      : قال  

ألا يدل ذلك على أنك مثقفة      .. وأنت تقولين إن لا زوج لك       . 
 ..؟ 

 . لدي مال كثير وعلم قليل : قالت 
 ..ولم اقتصرت على ذلك الشاليه الصغير ؟ : سأل 
ولا يعرف  . هذا الشاليه اشتريته لأبقى فيه وحدي       : قالت  

وبذلك أبقى بعيداً عـن مطـاردات المعـارف         . أحد مكانه   
 .الأصدقاء و

: سألها بفضول ، وهي تحرك السمك في الزيت المغلـي           
 ..ماذا تعملين ؟ 

 . تاجرة مخدرات : قالت ضاحكة 
 .. كيف ذلك ؟ .. تاجرة مخدرات ؟ : شهق وهو يقول 

إمـا  .. طريقان  .. كان أمامي في مفترق الطرق      : قالت  
وإما أن أعيش في رفاهيـة لا       .. أن أعيش في ضنك مزمن      



 ١٢

وكان علـى أن أرتقـي      . واخترت الطريق الثانية    .. حد لها   
لأن الطريـق الثانيـة     .. السلم دون أخلاق أو دين أو ذمـة         

 . طريق وعرة كلها نتوءات 
 .. وهل الشرطة تعرف ذلك ؟ : سأل 

أنا أتعامل مـع تجـار      .. لا أحد يعرف أبداً     : قالت بجد   
 ..لا يعرفون أنني رجل أو امـرأة  . الصنف من وراء ستار  

أصدر الأوامر  . كل الاتصالات بالهاتف    . أعيش هنا وهناك    
بنقل البضاعة فينقلونها وأصـدر الأوامـر بتوزيعهـا فيـتم           

. وأصدر الأوامر بشراء البضاعة فيتم شـراؤها        . توزيعها  
. ويعرفون أين يجدون التمويل الـلازم لشـراء البضـاعة           

 . ويعرفون أين يضعون الأموال بعد بيع البضاعة 
 . هذه طريقة جديدة للتجارة في المخدرات : ساخراً قال  
ابتكرتها حتى أكون مجهولة لدى الشـرطة       .. نعم  : قالت  

لكن يعرفون أن من يخرج على      .. مجهولة لدى العصابة    .. 
 . وتختفي أمواله معه .. يختفي . أوامري لن يرى الشمس 

 .. كيف ؟ : سأل 
  . هذا سر المهنة فلا تسلني: تحيرت ثم قالت 



 ١٣

أراد الرجل أن يتراجع عن المأدبة الصغيرة ، ذلك لأنـه           
وجد فيها حراماً ، فقد أعدتها تاجرة مخدرات باعترافها ولابد          
أن مالها لا حلال فيه ، فكأنها إذا اشترت سمكاً فقد اشـترته             

غير أنه وجد أن هـذه هـي        . من نقود ملوثة بدماء الغلابى      
التي لا  . شاليه هذه السيدة    المرة الأخيرة التي تطأ فيها قدماه       
 . يعرف ما إذا كانت عذراء أم ثيب 

انتظر على مضض أن تنتهي من قلي السمك ، وعاد من           
دعوة على  . يتأمل موقفه بإمعان    . جديد إلى الشرفة الواسعة     

هل ذلك مقبول           . غذاء ممولة بأموال مستجلبة من بيع السموم        
 ..شرعاً ؟ 

ووجدته متـردداً   . اخل تدعوه ليأكل    جاءت المرأة من الد   
. أصدقت حكايتي   : مذبذباً بين القبول والرفض بادرته قائلة       

كـل مـا    . ولا أعرف شيئاً عنها     . أنا لست تاجرة مخدرات     
 . ولا أدخن الحشيش إنما الدخان . أعمله أنني أدخن فقط 

 ..ولم كذبت ؟ : قال مرتبكاً 
حك معك قليلاً   ووجدت أن أض  .. أنا أحب الضحك    : قالت  

 .. حتى يتبدد الملل 



 ١٤

وأمتنـع  .. كنت أعزم على أن أمضي إلى الشاليه        : قال  
 . عن مشاركتك في تلك المأدبة 

أنا لا يمكنني أن أقدم مع كل مأدبة أقيمهـا إثباتـاً            : قالت  
بأنها مصنوعة من أموال حلال ، توكل علـى االله ولا تعقـد             

 . الأمور 
 
 
 



 ١٥

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  الائتناسالائتناس
متى استيقظت  : تطلع إليها وهو يشرب الشاي ، ثم سألها         

 .. ؟ 
 ! ..أنا لم أنم منذ الأمس : قالت متنهدة 

 ..هل أنت مشغولة ؟ : سأل باستغراب 
مستيقظة .. استمر مستيقظة   . طبعي غريب   . أبداً  : قالت  

وإذا نمت أنام نوماً عميقاً ، وأدخل من نوم إلى          . إلى أن أنام    
 . نوم 

أنا . إذن أتركك لتنامي    : د أمسك بعلة ينصرف بها      قال وق 
استيقظت تقريباً الساعة الحادية عشرة بعد أن تمشـيت فـي           
الصباح الباكر قليلاً عدت إلى النوم ، ولذلك قبلت أن أشرب           

 .الشاي لأني لن أنم 
 .أنا أئتنس بك . لا تذهب : قالت 
 ربما يأتي أحد أصدقائك أو إحدى صديقاتك فأعطل       : قال  

 . عليكما الثرثرة 



 ١٦

 كمـا   -وأنا  . لا أحد يعرف أنني في هذا المكان        : قالت  
 .  غير متزوجة -قلت لك 
 .. ألم تتزوجي من قبل ؟ : سأل 

 . ليس لهم عدد .. كثيرون : قالت وهي تمد يدها 
أم أن  . أبهذه الطريقة سهل لديك الزواج والطلاق       : سأل  

 ـ         د أن أعـرف    هذه حكاية أخرى تريدين بها أن أضـحك بع
 . الحقيقة 

 . لقد شبعت من الرجال . هذه حقيقة .. لا : قالت 
 .. ومن أين استمددت ثروتك ؟ : سأل 
وبعضها استلمته مـن    .. بعضها ورثته عن أبوي     : قالت  

 . أزواجي السابقين 
فما الذي يجبر رجلاً    .. أنت حلوة وجميلة    : سأل بفضول   
 ..على أن يطلقك ؟ 

. بعـض الأزواج مـات      .. قني أحـد    أنا لم يطل  : قالت  
 . والبعض الآخر طلبت منه الطلاق فطلقني 

 وأنت الآن مطلقة أم أرملة ؟ : سأل 
أنا لا أرمل ولا مطلقـة أنـا الأرملـة          : ضحكت وقالت   

 .السوداء 



 ١٧

 …وأنت ؟ : ثم سألته 
 .. أنا لا أرمل ولا مطلق ولا أعزب : قال 

 .. ن ؟ فمن تكو.. هذا لغز إذن : قالت مستغربة 
. انفصلت زوجتي عني منذ سـنوات  .. أنا منفصل : قال  

غير أنها مستمرة في العيش معي ، لذلك قررت أن انفصـل            
 .لم أطلقها . وأعيش بعيداً عنها 

 ..وهل لديك أولاد منها ؟ : سألت 
وصار كـل واحـد مـنهم       . ولكنهم كبروا   .. نعم  : قال  

ولكنـه يعـيش    مسئولاً عن نفسه وعائلته فيما عدا الأصغر        
وأنت ألـم  : ثم سألها . في عين العدو    .. أربع ذكور   . وحده  

 …تنجبي من هؤلاء      الأزواج ؟ 
أو أنا لا   .. إما لأنهم لا ينجبون     .. لم أنجب   .. لا  : قالت  

 .لم استشر حتى طبيباً .. أنجب 
 ..ولم لم تكشفي على نفسك لتتأكدي من ذلك ؟ : سأل 
 . ة للأمر لا أهمي.. لم أحب : قال 
 .. ولمن ستتركين ثروتك ؟ : سأل 

 . سأتركها كلها لك : قالت ضاحكة 



 ١٨

. وقد أموت قبلك    .. ومن أكون بالنسبة لك     : قال ضاحكاً   
وحتى لو كنت زوجك فأنا     .. ثم كيف أقبلها وأنا لست زوجك       

أليس لك ورثة ؟    .. استحق النصف فقط وليس كل التركة ؟        
.. 

وإذا . لا أعرف لي وارثـاً      .. ي  لا ورثة ل  : قالت متنهدة   
. كنت لا صلة لك بي ، فمن الممكن أن يكون لك بي صـلة               

 . فإذا مت تقبض كل الثروة .. وهي أن نتزوج 
أنا لي قدم   .. وماذا تفيد ثروة عند الغروب      : قال متحسراً   
 . وقدم أخرى في الدنيا .. عند حافة القبر 

 . تتركها لأولادك الأربعة : قالت 
 .. وما أدراك أنك سوف تموتين قبلي ؟  : سألها

لكن كـم   .. أنا اعرف أن الأعمار بيد االله       : قالت بإخبات   
 . من شاب مات قبل شيخ 

لكن بشرط أن يكون الشاب عليلاً      . كلامك مضبوط   : قال  
أمـا أنـا    . وفي حالتنا هذه أنت صحيحة      . والشيخ صحيحاً   

 . فلست صحيحاً لدرجة كبيرة 
ربمـا أعـاني    . ون عليلة وأنت لا تدري      ربما أك : قالت  

 . وبيني وبين القبر أيام .. بالسرطان مثلاً 



 ١٩

أنت .. أنت تمزحين ولكن مزحك قاس      : ابتسم وهو يقول    
هل أنت مريضة حقـاً ؟      .. تبدين أنك معجونة بماء عفاريت      

.. 
يمكن أن ننتقل من حالة الائتناس إلى حالة أخرى         : قالت  

 .. رة أم غير  قادرة ؟ لتتأكد مما إذا كنت قاد
 . قادرة على ماذا ؟ : تساءل متجاهلاً ما تقصد 

 . قادرة على أن أمارس الحب معك : قالت 
لكنـي لا أسـتطيع أن      : قال ممتعضاً أو مبدياً الامتعاض      

 . أمارس الحب دون عقد شرعي 
 .. إذا كان الأمر كذلك ، فهيا بنا إلى المأذون ؟ : قالت 

أتزوجك وأنا لا أعرف أي شيء عنك       كيف  : سخر قائلاً   
وإذا كنت تكذبين في القـول أم       .. أنا لا أعرف من تكونين      . 

 ..أنك صادقة ؟ 
 ..ألا تريد أن تؤنس وحدتك ؟ : سألت وهي تسبل عينيها 

بعد أن أتعـرف عليـك      . ولكن بعد حين    . لا مانع   : قال  
أنت بهذه الطريقة تتـورطين وتـورطيني       . وأثق بكلامك   .

 . معك



 ٢٠

امرأة ثرية لـديها    . هذا عرض مثير    .. يا رجل   : قالت  
.. ولا تطالبك بشـبكة أو مهـر        . نقود كثيرة تطلبك للزواج     

فهل ترفض  .. وسوف تبدد وحشة الانعزال التي تعيش فيها        
ويمكنك إذا كان الزواج مثيراً للمتاعب أن تتخلص منها         .. ؟  

ي وأن تمضي دون أن يكون عليـك أ       . وتطلقها على الفور    
 .. ألا تريد أن تؤنس وحدتك ؟ . التزامات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١

  الفصل الرابعالفصل الرابع

  الزواجالزواج
إذا كانت تاجرة مخـدرات فـلا       .. ما المانع أن تتزوج ؟      

هي الآن فـي    . ولا بالمخدرات التي   تبيعها       . شأن لك بها    
ولن تضبط الشرطة في الشاليه أي      . شاليه بعيد عن العمران     

 كانت المخدرات مدفونة فـي      وحتى لو . نوع من المخدرات    
لتدخلـه  . هذا الشاليه الذي تعيش فيه فلن يدخله بعد الزواج          

هي وماذا يحدث يا عم لو وقعت الطوبة على القدم المعطوبة           
ثـم  . وتم تلفيق قضية لك ودخلت السجن في نهاية أيامك          . 

وهل كانـت   . كيف ستتزوج من امرأة جاهلة تكاد تفك الخط         
إنك .  الابتدائية القديمة أكثر حظاً منها       زوجتك الأولى حاملة  

حتى لم تكن تراها تتصفح الجرائد اليومية التي كنت تشتريها          
إنها لن  . وكيف أتزوج امرأة مريضة بالسرطان باعترافها       . 

. وسوف تسقط إعياء دون شك      . تقوى على ممارسة الحب     
.. وماذا تفيد الثروة والعمر لم يبق فيه بقية ؟          . ولكنها ثرية   

. ثم إن لك ثروة لا بأس بها من عملك في الدولة الخليجيـة              
وادعـت أنهـا تـاجرة      . وكيف صدقتها وقد كذبت عليـك       



 ٢٢

مخدرات ثم كذّبت كلامها ، فلم لا تكون كاذبة أيضـاً فـي             
لذة لـديهن   . إن أكثر النساء يكذبن     . . إدعاء أن لديها ثروة     

م يا موسى   على العمو . أن يحرفن في الحقيقة ولا ينطقن بها        
لأتسـلى فـي هـذا      .. أحذر ماذا ؟    . أفندي عليك أن تحذر     

ولكن يجب  . ولأجد ونيساً لي في وحدتي      . المنفى الاختياري   
عليك أن تخطر زوجتك بزواجك الثاني ، فليخطرها المأذون         

ولتؤلـب علـي    . لم أعد أبقي عليهـا      .. ولتفعل ما تفعل    .. 
 . هذا الوقت من العمركما تشاء ، فلا شيء يهم في . الأولاد 

 ..في أي شيء سرحت ؟ : سألته 
 .. أبداً : قال 

هـل سـتتزوج أم تـرفض       : طلبت منه إجابة باتة قائلة      
 ..الزواج ؟ 

لقد تغير المثل من نظرة فابتسامة فحب فزواج إلى         : قال  
لـم  : ضحكت وهي تقول    . انعزال فاجتماع فائتناس فزواج     
 . أكن أظن أنك مرح لهذه الدرجة 

كنت أريد أن   : قال كأنما يريد أن يجد عذراً ليتهرب منها         
أقول لك شيئاً يجب أن تحذريه ، فأنا منذ سـنوات أصـيبت             
بوعكة أقعدتني عن ممارسة الحب ، لذلك أدارت لي زوجتي          



 ٢٣

فمـاذا لـو    .. ورفضت أي اتصال بيننا حتى الآن       . ظهرها  
 .. تزوجنا ووجدت أن لا نفع مني ؟ 

وسـأوقظ  . لن أدير لك ظهـري  .. اً لا تخش شيئ  : قالت  
 . فيك كل الحواس 

 .. ولم تريدين الزواج مني بالذات ؟ : سألها 
 .. رقت في نظري : قالت 

وإذا كنت أنت تتعبين من ممارسة الحب بسبب        : قال لها   
 .. فما الحل ؟ .. ذلك المرض 

إذا كنت تريـد أن تجـرب قبـل         .. أنا لن أغشك    : قال  
 . دي الزواج فلا مانع عن

هذه المرأة لا تفهمها يا موسى  هل هي مستهترة ماجنة أم            
تصعد بك إلى عنان السماء ثم تقصف بك إلى         . مؤدبة عفيفة   

أنت بذلك تخسر   .. لم فعلاً لا أجرب قبل الزواج ؟        . الأرض  
 ! .. إنك تزني يا حاج . كل شيء 

لم يكن مرتاحاً وهو يأخذها في سيارتها متجهاًً إلى مرسى          
كانت تجلس أمامه في الشرفة ، وقد       . ح لعقد قرانهما    مطرو

أثارته هو المحروم   . تعرى فخذاها وذراعاها وبرز صدرها      
كيـف  . أراد أن يذوق هذه الفاكهة      . ولم يتمكن من المقاومة     



 ٢٤

إن زوجـه   .. يجعل مثل هذا الجمال يفلت من بين يديـه ؟           
 أصبحت عجوزاً وسمينة ولا ترضى بالغزل ولا تتحمله ولا        

أمـا  . كأنها رجل يعيش معها لا شذوذ فيه        . تتصنع الأنوثة   
هذه الرشيقة وعيناها تتغزلان دون أن تنطق وأنوثتها تجرف         

 . كأنها أمواج بحر تجرف في طريقها اللآلئ والرمال والودع
غير أن علامات السعادة كانت بادية عليها كأنها لم تتزوج          

. مـن البهجـة     إشراقة وجهها كانت تغمره بفيض      . من قبل   
 .يمتزج بالقلق الذي يعتريه فيكاد يغشي عليه لولا أنه يتماسك

إنهـا بطاقـة    : نظر المأذون إلى بطاقته العائلية وقال له        
 ..هل تزوجت من قبل ؟ . عائلية 
 . إنني متزوج ولي أربعة أولاد .. نعم : قال 

وهل عنوان الزوجة الأولى هو العنـوان       : سأل المأذون   
 .. بطاقة ؟ المبين بال
 . هو .. نعم : أجاب 

 .. هل تعرفين أنه متزوج ؟ : سأل المأذون مرة أخرى 
 . أعرف .. نعم : أجابت 

 .. وهل أنت متزوجة ؟ : سأل المأذون 



 ٢٥

هل تريـد  .. وكيف أتزوج ؟ : كادت تحتد وسخرت قائلة   
 .. أن توقعني في مطب ؟ 

أقصـد هـل كنـت      .. لا أقصد   : استغفر المأذون وقال    
 .. تزوجة ؟ م

  …لا : قالت 
 .. هل أنت بكر ؟ : سأل المأذون 

 . لا زلت عذراء : قالت 
ألم تقولي لـي    : وهمس يسألها   . ذهل موسى من كلامها     

أنك كنت متزوجة بعدد كثير من الرجال من قبل لا تعـرفين            
 ..عددهم ؟ 
 . كنت أضحك معك : قالت 

ة ذلـك معنـاه أن هـذه المـرأ        : قال موسى يحدث نفسه     
ولكـن لا يمكـن أن      . معجونة بماء الكذب وماء العفاريـت       

. لقد دخلنا من بوابة جهنم ولا سبيل إلى الخـروج           . أتراجع  
 . أرى الزبانية يدفعونني دفعاً إلى الجحيم 

 .. كم تبلغين من العمر ؟ : سأل المأذون 
 . أربعة وثلاثين سنة : قالت 

 ..هل معك ولي أمر ؟ : سأل المأذون 



 ٢٦

وليس لي أعمام أو    . وأبي وأمي توفيا    .  أنا راشدة    :قالت  
 . أخوال 

أين الشاهدان  . لنعقد القران على بركة االله      : قال المأذون   
 .. ؟ 

 . يمكن لمولانا أن يدبر لنا شاهدين : قال موسى 
 .لكنهما يبغيان مقابل للشهادة  : قال المأذون 
 ..لا مانع : قال موسى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧

  الفصل الخامسالفصل الخامس

  لمتعةلمتعةاا
أنت الآن زوجتـي وأريـد       : في طريق العودة ، قال لها       
اسمحي لي أن أعـرف كـل       . منك أن نبدأ حياتنا على نور       

شيء عنك ، فأنت تخلطين الكذب بالصدق ، ثم تدعين أنـه            
 .. ولا أدري هل هو حقيقة أم كذب ؟ . من باب التفكه 

 ..وماذا تريد أن تعلم ؟ : سألت 
ت متزوجة أم لا زلت بكراً كمـا        هل أنت حقيقة كن   : قال  

وهـل  .. وهل أنت تاجرة مخدرات أم وارثة ؟        .. تدعين ؟   
 .. أنت مريضة بالسرطان أم كنت تزعمين ذلك ؟ 

هل كنت تريد أن أقول للمأذون أنني كنت متزوجة         : قالت  
فيطلب مني تسليمه قسيمة الزواج القديمـة وكـذلك قسـيمة           

 . الطلاق وهي ليست معي 
إذن كنت متزوجة وادعيت أنك بكر وأنت        : لاً  قاطعها قائ 

 .. ثيب ؟ 
وهل كنت أسـتطيع أن أثبـت       : لم تهتم بكلامه وواصلت     

مصدر الأموال الطائلة التي معي والتي سوف تراهـا فـي           



 ٢٨

أكنـت  . الشاليه وليس معي أوراق بيع العقارات التي بعتها         
أستطيع أن أثبت لك أنني تحصلت عليها من بيع الأراضـي           

وهل كنـت   .. طيان والعقارات التي تركها أبي وأمي ؟        والأ
 .. أستطيع أن أنفي أنني تاجرة مخدرات ؟ 

ولاحظـي أننـي    . هذا ليس جميلاً أن نبدأ باللوع       : قال  
وقد أصـاب بنوبـة نتيجـة       . رجل محترم متقدم في السن      

.. هـادئ   .. لولا أنني معروف أنني هادئ      . احتدادي عليك   
 .. هادئ جداً 
أما بشأن أنني مريضة بالسـرطان      : واصل كلامها   قالت ت 

فقد قلت لك ذلك بمناسبة أنني قد أموت قبلك إذا تمكن مني            .. 
وهل لو كنت   . ولم أقل إنني مريضة بالفعل      .. ذلك المرض   

وأن . وأقـود سـيارة     .. مريضة أستطيع أن أصلب عودي      
 .. هل لاحظت وجود أدوية في الشاليه ؟ .. أبقى دون دواء 

ولم تسمحي لـي    . أنا لم أدخل في الشاليه كله       :  نافياً   قال
 .أن أفتشه 
ويمكنك أن تفتشه حينما    . ليتك فتشته حتى تطمئن     : قالت  

 .نعود 



 ٢٩

إن المهـم   .. وماذا تفيد ثروة عند الغروب ؟       : سأل نفسه   
فلـو كنـت    . هي الثروة الحقيقية    . لدى الإنسان هو الصحة     

إذا كانت العجوز التي     . على حالي فلن يعمر زواجي طويلاً     
تدنو من السادسة والخمسين أدارت لي ظهرها منذ سـنوات          

 .. فماذا تفعل عروس في الرابعة والثلاثين ؟ 
لكنه دخلهـا لأنـه     . تردد أن يدخل شقتها ، كان متوجساً        

خشي أن يقدم على المراد ، فيفشل ، وتفاجأ الفتـاة برجـل             
حة أمـا فـي     عنين ، فتخرج من شقته صارخة وتكون فضي       

شقتها فسوف تطرده  دون أن تحدث فضيحة ثم يطلقها بعـد            
لقد شدته إليها كأنمـا لا      . لكن حدث ما لم يكن يتوقعه       . ذلك  

يهمهما ما سوف يحدث فجأة ، ولعل الشدة حركت الحس من           
. فوجد نفسه يعود إلى شـبابه المفعـم بالنضـارة           . مكامنه  

جنس كثيراً فعملـت    ولعلها مارست ال  . وفوجئت المرأة بقوته    
وزاد عجبه حينمـا كـادت      . على أن تحركه لا أن يحركها       

. تلتهمه وتأكله بنهم ، كأنها لم تقرب الأكل منذ زمن بعيـد             
وكان فيما مضى يأكل زوجه الأولى بذلك النهم وهي بـاردة           

واستغرب أن يتحـول    . لا حس فيها كأنها لا تطيق الرجال        
وزاد عجبه  .  والعافية   مريض بوهم الفشل إلى موقن بالصحة     



 ٣٠

بينما فيما مضي اكتشف في الزوجة      . حينما اكتشف أنها بكر     
ولم يحاول أن يثير فضيحة     .  أنها ثيب    - بنت عمه    -الأولى  

تمس عمه ، فتغاضي عن الأمر ، وحاولت وقتها أن تناقشـه            
فيما حدث لها ، غير أنه أغلق باب المناقشة ، قرر أنـه لـو               

خر بعد زواجها فسوف يطردهـا      ضبطها تمارس الحب مع آ    
من حياته ، على أساس أنها قد تعود إلى الحبيب الأول مـن             
وراء ظهره ، لكنها عاشت معه مستقيمة ولـو أنهـا بـاردة             

ولم يلحظ أي تبدل فـي      . كتمثال اشتراه في مزاد غير علني       
استقامتها إلا في السنين الأخيرة يوم أن مرض ولم يسـتطع           

جية ، حينئذ أدارت له ظهرها ورفضت       أن يقوم بواجباته الزو   
حتى القبل كأنما تريد أن تذله مثلما ذلها بإغفاله مجادلتها في           

أما هذه الجديدة فهي عذراء كأنما لم تتزوج        . فقدان عذريتها   
من قبل ، وكيف ادعت فردوس أنهـا تزوجـت مـن قبـل              

ثم يتضح أنها لا زالت عذراء      .. الكثيرين من     الرجال ؟         
أم أنها امرأة تزوجت لكـن      . امرأة لم تتزوج أبداً     هل هي   . 

وقرر أن يتغاضى عن الأمـر مثلمـا        . أزواجها لم يمسوها    
 . تغاضي عن عدم عذرية زوجته ولم يحول الأمر إلى قضية 



 ٣١

لكن نفسه ألحت عليه أن يسألها  تفسيراً وكلما يكاد ينطق           
كيف يسـألها كـم عـدد الأزواج الـذين          . السؤال يتراجع   

.. وكيف لا زلت عذراء رغم تعدد الأزواج ؟         .. هم ؟   تزوجت
وكيف تقررين أنك كذبت على المأذون وأثبـت أنـك بكـر            

لكنها قالت لك إن ذلـك      .. وتقولين أنك تزوجت الكثيرين ؟      
وأحجـم عـن    . لم يسـألها    . من أجل الإسراع بعقد القران      

وهي فوجئـت بـه     . السؤال حتى لا تتوتر العلاقات بينهما       
لم تصدق أنـه    . أنما كانت تنتظر منه أن يكون عنيناً        رجلاً ك 

. صلب غير لين وأنها فقدت عذريتها مـع ذلـك العجـوز             
إن زوجتـك   : ابتلعت ما أصابها وقالت له ، وهي تقبله بشدة          

 . الأولى ظلمتك 
 .. لم ظلمتني ؟ : سأل 

 . حينما أدارت لك ظهرها : أجابت 
إلا لأنها عرفـت    كانت تريد أن تقول له إنها ما تزوجته         

 . عنه أنه خائب الرجاء ثم اتضح أن يمسك براية الرجاء بشدة



 ٣٢

  الفصل السادسالفصل السادس

  السقطةالسقطة
.. لم تغضبين ؟    . تلقت رجاء خبر زواج موسى بغضب       

إذا .. ألم تلفظيه ؟    .. ألست السبب ؟    .. ألست من فرط فيه ؟      
لكنك . كان قد تجرأ على الزواج من أخرى فعليه أن يطلقني           

 . أدرت له ظهرك . ي أجبرته على الزواج من أخرى أنت الت
تعلم أنه يلبي كـل     . طلبت رجاء ابنها البكر أحمد موسى       

 .. ألا تعرف محامياً مشهوداً له يا أحمد ؟ : طلباتها وسألته 
سأل ضابط الشرطة المتمرس ، وهو ممـتعض ، ولكـن           

 ..لم ؟ : امتعاضه لا يظهر عبر الهاتف 
. قضية على أبيك فقد تزوج علـي        أريد أن أرفع    : قالت  

 . جاء لي أخطار بذلك من المأذون حملته إلي الشرطة 
 .. تزوج ؟ : سأل مندهشاً 

 . نعم امرأة اسمها فردوس عبد االله عبد السميع : قالت 
 ..وأين هو الآن ؟ : سأل 
وإن كنت  . غادر البيت منذ شهر ولا أعرف مقره        : قالت  

لقريب من مرسى مطـروح ذلـك       أظن أنه مقيم في الشاليه ا     



 ٣٣

الذي اشتراه السنة الماضية لأن عقد القران الميمون تم فـي           
 . مرسى مطروح 

ونطلب . إذن انتظريني غداً صباحاً أذهب معك إليه        : قال  
 . منه إما الطلاق وإما طلاق هذه المرأة 

لا .. ولا أرضى به بديلاً     .. أنا أريد طلاقي    .. لا  : قالت  
 .. لحماً ويرميني عظاماً يجوز أن يأخذني 

كل ما فعله أنه    . إنه لم يرمك يا أمي      : قال مقدم الشرطة    
 . تزوج عليك 

القانون يبـيح   : قالت المرأة ، ولا يزال يحكمها الغضب        
للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق في ظرف          

 . وأنا غير راضية . وإلا عدت راضية عن الوضع .. سنة 
المة على وعد بأن يلقاها غداً ويسافر معها إلى         انتهت المك 

.. مرسى مطروح لإقناع الرجل بالعدول عن الزواج الجديد         
وهل يضحي بها من أجل     . يطلق المرأة التي تزوجها حديثاً      

إذن لا  . أنت تخرفين يا رجـاء      .. عيون الزوجة القديمة ؟     
لقـد  .. وهل أنت تعيشين معه ؟      .. أهمية لأن تعيشي معه ؟      

هجرته بمجرد أن أصيب بمرض ولم تفكـري حتـى فـي            
إذن لم اسـتمررت  .. لا أحبه فكيف أقبل عليه ؟ .. مداعبته   



 ٣٤

كان من الممكن أن تطـالبي      ..معه أكثر من أربعين  سنة ؟        
 العقبة التي كانت ستقف في طريق       -بالطلاق يوم مات أبوك     

 لكن لم تطلبي الطلاق واستمررت زوجة ، تعذبين         -طلاقك  
وأين يجد رجل صالح متعته إلا فـي        .  جل الذي أكرمك    الر

لأمثالك المتمردات شرع االله الـزواج مـن مثنـى          . الحلال  
 .. هل تتمردين على شرع االله ؟ . وثلاث ورباع 

أنا لدي إيـراد    .. وماذا سوف تكسبين إذا ما تم طلاقك ؟         
شهادات الاستثمار التي اشتريتها باسمي     . فلا حاجة بي إليه     

حقاً كونتها من نقـود     ..  وهي تدر علي أرباحاً وفيرة       كثيرة
وإذا كـان لديـه     . موسى التي كان يعطيني إياها لكنها حقي        

حان وقت البعاد عن ذلك الذي      . ثروة فليفز بها هو وزوجه      
وإذا كـان هـذا     . وأجبرت على الزواج منه     . لم أحبه يوماً    

 فيه مثلما   فأنا لدي بيت والدي اسكن    . البيت يأويك وهو ملكه     
أعـيش هنـاك    . سكنت فيه أختي المطلقة وأولادها الثلاثـة        

ولكنك قد تواجهين معارضة من أختك      . معززة مكرمة بمالي    
لا أختي سترحب بـي لأنـي       . ، ولو كان أبوك حياً لطردك       

أما أبي فقد مـات     . سأغدق عليها ، وهي تحتاج إلى نقودي        
تي بـه عنـدما     فقد ساءت علاق  . وحقاً لو كان حياً لطردني      



 ٣٥

دخل بي دون   . عرف ما ارتكبته مع ابن الجيران في شبابي         
وعرف أبي تصرفاتي الطائشة فزوجنـي      . زواج   وهرب     

وبلع ابن الأخ الغصة وعاش معـك دون أن         . من ابن أخيه    
كان أبي يعرف السقطة وينتظر منه أن يعاتبه        . يعلن سقطتك   

وغفـر لـك    لأنه أعطاه امرأة مستغلة لكن موسى لم يـتكلم          
.. ألا تغفرين له سقطته مثلما غفر لك سـقطتك ؟           . سقطتك  

أنا لم أخنه في حياتي ولم ارتكب عملاً ضده ولـم أقتـرف             
. أما هو فقد خان     . وأولاده  كلهم منه     . خطيئة بعد زواجي    

ربما تورط معها فاضطر    .. وهل زواجه من أخرى خيانة ؟       
أنت .  وصددته   أو اضطر للزواج لأنك أهملته    . للزواج منها   

هل هكذا سوف تبقين في فراشـك       . تتخيلين أشياء لم تحدث     
إن غداً يأتيك أحمد موسـى      .. تجترين أحزانك ولا تنامين ؟      

ولم لم تجمعـي الأولاد الآخـرين معـه         .  الغضنفر مبكراً   
ذلك يكون في مرحلة تاليـة إذا       . وتضعينه أمام الأمر الواقع     

 .   فشلت هذه المرحلة 
 



 ٣٦

  السابعالسابعالفصل الفصل 

  القسوةالقسوة
ابنها البكر  . ركبت رجاء بجانب ابنها المقدم أحمد موسى        

كـان  . كان يقف معها دائماً ضد أبيه كأنما بينهما عـداوة           . 
حاول أبـوه أن    . عنيفاً منذ صغره ، يغتصب رغباته بالقوة        

وحينما حصل علـى    . يروضه غير أنه لم يرض بالترويض       
لية الشرطة ، وسأله أبوه     الشهادة التوجيهية أراد أن يلتحق بك     

كانـت  . أحاول  : قال  .. وهل تقدر على دراسة القانون ؟       : 
هناك شحنة عنف داخله يريد أن يفرغها ، ولا يجد سبيلاً إلا            

كان قد دخلها ليمارس سلطته على الناس       . دخوله هذه الكلية    
، ورفض دخول الكلية الحربية لأن ممارسة السلطة لن تكون          

ووافق أبوه علـى طلبـه      . ليلة من العسكر    إلا على جماعة ق   
وشعر . لأنه يعرف أنه لو عارض فلن يأبه الولد بمعارضته          

وشمت فيه  . الأب بالراحة وهو يزيح من أمامه ابنه العنيف         
لما دخل هذا الفظ الكلية وحبس فيها زهاء ثماني شهور فـي            

وكان يخرج نادراً لأنه غالباً مـا       . السنة ، لمدة أربع سنوات      
وكانت تشفع له فقط بطولاته     . يكون معاقباً لعنفه مع زملائه      



 ٣٧

في الألعاب الرياضية العنيفة وهي المصـارعة فـي بقائـه           
وكان الأب وقتها في الخليج فلـم يشـعر بمـرور           . بالكلية  

وإن كان أخوته يرون له تفاصيل      . السنين الطويلة على ابنه       
 . حبسه والجزاءات التي توقع عليه من حين لآخر 

لقد تمكن أحمد موسى من التلذذ بالعنف بعد تخرجه فـي           
وكان أول الأحداث التحام الشرطة بـالطلاب       . أحداث كثيرة   

في اضطرابات الجامعة حينما خرج الطلاب ينادون بالحرب        
وكـان  . ، وترصد لهم الأمن المركزي ، وصرفهم بـالقوة          

ورضع من ذلك الوقت لبن     . أحمد موسى أحد الضباط الجدد      
ثم جاء هياج الجماهير في فترات مختلفة لمـا         . القسوة بقوة   

. وهاج الناس   . صدرت الميزانية ترفع الضرائب والأسعار      
وكـان  . ثم جاءت الفتنة الكبرى بين المسلمين والمسـيحيين         

أحمد موسى قد تقلد منصباً خطيراً في الشـرطة ، فـازداد            
 . وسى الرهيبالتهاماً لخبز القسوة واصبح معروفاً أنه أحمد م

وقـال لـه إن     . وسمع أبوه من أحد أصدقائه ذلك فانتقده        
. الشرطة في خدمة الشعب وليس من مهمتها إذلال الشـعب           

وكان قد تزوج وانفصل عنـه ،  ولـم          . ولم يتناقش مع أبيه     
. يكن يأتي إلا للترحيب به حينما يأتي هو وأمه في إجـازة             



 ٣٨

 لا يختلف عن أبيه في      وكان قد انجب ولداً وبنتاً ، كان الولد       
وكان الجد يحنو عليهمـا     . العنف والبنت كما لو كانت ملاكاً       

بعاطفة جياشة يستغربها منه ابنه البكر ، حتـى أن العنيـف            
 . يكون بين يديه وديعاً والرقيقة تكون أكثر وداعة 

وإزاء مشادة في تصرفاته قاطع البيت الكبيـر لأن أبـاه           
جرؤ على مواجهته لذلك اختفى عن      انتقده نقداً مراً ولم يكن ي     

كان يأتي فقط لزيارة أمـه العزيـزة        . الظهور في حضرته    
حتـى أن   . لينال بركتها ودعمها المالي في غير وجود أبيه         

دعمها المالي بلغ مرتبة عالية تمثلت في هذه السـيارة التـي         
. تأخذهما إلى الساحل الشمالي بالقرب من مرسى مطـروح          

 .اه دفع قيمتها لأمه لتشتريها له ولم يكن يعرف أن أب
أحمد موسى يقلّب في رأسه المداخل التي يمكن أن يدخل          
بها على أبيه ، ليرغمه على أن يطلـق المـرأة الجديـدة أو              

وكانت المواجهات بينهمـا قليلـة      . ينفصل عن الأم العزيزة     
وكان الأب  . نادرة لأن الابن كان يتحاشى الصراع مع أبيه         

ويحـاول أن يخفـف مـن       . ه المواجهات   بدوره يتجنب هذ  
أما هذه المواجهة الجديدة فتحتاج     . وطأتها إذا كان لابد منها      

وإذا كـان   . إلى تفكير عميق وخطة لا ينفذ منهـا الفشـل           



 ٣٩

يستخدم القسوة في معاملته للجمهـور أو للعسـكر أو حتـى            
لقـد  .. الضباط الصغار فهل يمكن أن يستعملها مع أبيـه ؟           

إنه يعد نفسه الآن مخلباً لها تلك       .  شرك كبير    أوقعته أمه في  
ماذا تظن في تلك المرأة     . القطة البرية المتوحشة المسيطرة     

إذا قلت له سرح المرأة الجديـدة       . أتظن أنني بعبع أبي     .. ؟  
وإذا قلت له عد إلى بيتك حيث تنتظرك        . فيطلقها على الفور    

لكن زاد من   إنني أخشى مواجهته    . أمي فتكون عليه الطاعة       
لقد جاء بعد الفتنة الإرهاب فـزاد       . القسوة يدفعني للمقامرة    

لكـن رد   . إنه رهيـب    : وسمعت أحدهم يقول    . في قسوتي   
لعله يقصد فتـاك جـداً      . إنه رهيب جداً  : عليه المستمع إليه    
أبدت الإرهابيين في أوكارهم    . الملعون  .. كأني مبيد حشري    

 بجانب أذنـي ولـم      وتعرضت لطلقات الرصاص لكنها أزت    
إن عينيـه   . أمت ولم أجرح لكن مقابلة أبي لها وضع خاص          

سوداء كأنها ثقب أسود ذلك   . فيهما ما هو أقوى من الإرهاب       
ورغم تقدمه في السـن     . الذي يبتلع النور الشارد في السماء       

إن عينيـه ثقبـان     . فإن بريقاً فيهما ليس في الثقوب السوداء        
 . سوادهما يلمع . ان لهما بريق ثقب. أسودان من نوع خاص 



 ٤٠

كان موسى يطل من الشرفة الواسعة ، ويمسك بيده كوب          
وذهبت فردوس لإعداد كعكاً في فرن الشاليه الخاص        . شاي  

دق البـاب   . ولما رآهما ينزلان من السيارة      . بها ، وغابت    
. لا تأتي إلى الشاليه الآن      : على فردوس وفتحت ، فقال لها       

 .  جداً لدي مقابلة هامة
هي التي اختـارت الـدور      . صعدت رجاء على السلالم     

وكل دور  . الثاني من الشاليه الذي يتكون من أربع شقق فقط          
كانت تطمع أن تضم الشاليه الآخـر إلـى هـذا           . له شقتان   

الشاليه لكن المال لم يكن يتدفق في يد موسى ، قالوا له بعـد              
ده ذلك بسنة واحدة  أن اشتراه استقل فاستقال ، وقد اشتراه وبع       

 حريص  - هو الآخر    -وموسى  . أخطروه أن يقدم استقالته     
لا يبعثر أمواله ، وازداد حرصه لما عتّق في الخليج لدرجـة     

ما يبقي هذا العجوز    : أن بعض المواطنين صاروا يتساءلون      
ولم يعرفوا أنه خبرة نادرة تسـتفيد       .. حتى الآن في ديارنا ؟      

لغة العربية ظنوا أنه يلعـب فـي        منه الجامعة في تدريس ال    
 . الوقت الضائع ولا يستفيد منه الجهاز الذي يعمل فيه 

وأحمد يسند أمه وهـي     . دخل الشاليه وقفل عليه الباب        
ألم يكن من المستحسن أن تتملكي      : وهو يقول   . تصعد السلم   



 ٤١

إن الهواء في الـدور الثـاني       .. لا  : قالت  .. الدور الأول ؟    
حـرص  . أبوك يملك كل شيء     .  أملك شيئاً    ثم أنا لا  . بديع  

 . على أن تكون كل العقارات ملكاً له 
ورآهما أمامه  . رن أحمد جرس الباب ففتح موسى الباب        

رمقها بعينيه السوداوين وهو    . ابنه قامة عالية تناطح قامته      . 
حمـداً علـى    .. أهـلاً   : لا يزال يمسك بكوب الشاي وقال       

 . السلامة 
 . بله في خديه وقلبه ينبض بشدة صافحه أحمد وق

 . ولم تصافحه رجاء ودخلت تتصنع الغضب 
ولم يكن بها غير أربعة     . لحقت مقعداً في الشرفة الواسعة      

 . مقاعد من الخيزران 
هل استطعت أن تقضـي     .. ماذا جاء بك ؟     : سأل الأب   

 .. على الإرهاب في بر مصر ؟ 
و يرشـف   قال أحمد وهو يجلس أمام أبيه الذي جلس وه        

 . جئنا لأمر هام يا أبي : كوب الشاي 
القانون يبيح للزوجة أن تطلـب      : تدخلت الأم وهي تقول     

. في ظـرف سـنة      . الطلاق في حالة زواج زوجها بأخرى       



 ٤٢

وبدلاً من رفع قضايا وأخذ ورد جئت أطلب منـك الطـلاق            
 . حتى ننتهي نهائياً 

 .ولم لـم ترفعـي قضـية        : قال الأب وهو هادئ للغاية      
وإذا . ارفعيها وقولي إن عنواني على البيت الذي تعيشين فيه          

لم احضر مرة بعد مرة فسوف يحكم لك القاضـي بـالطلاق            
 . بالثلاثة 

ألم أقل لك يا أحمد أن مجيئنـا لا         : قالت الأم معاتبة ابنها     
 . أنا لا أريد أن أعيش معك فطلقني .. يا أخي . فائدة منه 

خذي قراراتها ونفذيها علـى     . أمامك المحاكم   : قال الأب   
 .وأنا رهن إشارة القضاء . الفور 

المشكلة يمكن أن تُحل بـأن      .. يا أبي   : تدخل أحمد قائلاً    
 . تطلق المرأة التي تزوجتها 

وإذا لم أطلق   : سأل الأب ، وهو يمنع نفسه من الانفجار         
 ..يا سعادة المقدم ؟ 

قهـر  استغرب كيـف ي   . تضاءل أحمد في مقعده ولم يرد       
ويقف هذا الموقـف    .. الإرهابيين حتى ولو كانوا كبار السن       

 .المتخاذل في حضرة أبيه كالأرنب المذعور



 ٤٣

هيا بنـا يـا   : سمع أحمد صوت أمه تقول ، وهي تنهض     
 . ليس هناك فائدة من التفاهم معه . أحمد 

نهض أحمد على الفور كأنما وجد من ينتشله من بركـان           
 . ف الحاد متفجر ويسحبه من هذا الموق

 . انصرف وراء أمه ، وهو يتجاهل أن يمد يده لأبيه 
 
 
 

 
 
 



 ٤٤

  الفصل الثامنالفصل الثامن

  الوهمالوهم
في الظلام ، وبصيص من النور ينعكس من الشاليهات ،          
أشار إلى الجنديين أن يعتقلا تلك السيدة التي تسـير وحـدها            

امتدت يدا الجنديين وأمسكت بها ، وكممـا        . بجانب الشاطئ   
خ ، وهي تحاول أن تصرخ وتسـتغيث ،         فمها حتى لا تصر   

 . ودفعا بها إلى سيارة شرطة كانت واقفة بالقرب     منهما 
أحمد موسى ينظر إليهما في الظلام ، والسـيارة تسـرع           

لن يحل الموقف   : متجهة إلى الإسكندرية ، وهو يقول لنفسه        
 . إلا بهذه الطريقة 

س وفي قسم الشرطة ، تم تلفيق المحضر ، وعرفت فردو         
ولمـا  . عبد االله أنها متهمة بممارسة الدعارة في أحد البيوت          

أنكرت  ذلك ، وقالت إنها كانت تسير عند شاطئ البحر فـي             
قرية بالقرب من مرسى مطروح ، ضحك ضابط الشرطة ،          

وأيـن  : سألت بحـدة    . نحن في الإسكندرية يا هانم      : وقال  
ة أدخل ضـابط الشـرط    .. هؤلاء الذين أمسكتم بهم معي ؟       

: وعرفت فردوس أن المؤامرة مدبرة      . عشرة نساء ورجلين    



 ٤٥

لا بد أن يكون ابن زوجها المقدم أحمد موسى         . من دبرها ؟    
 ..لكن كيف تثبتين ذلك يا حلوة ؟ . 

. ولا شك أن المخطط لها ذلك المقـدم         . القضية محكمة   
فهل يساير القاضـي    . أمام القاضي سوف تعلن هذه الحقيقة       

 يستطيع مقدم الشرطة الإفلات من الاتهـام        مقدم الشرطة أم  
 . بتلفيقه القضية 

يـدخل القاضـي    . في المحكمة ، الأمور تجري بسرعة       
والمتهمون في  . ووكيل النائب العام ويعلن الحاجب  القضية        

وينطق القاضي بـالحكم    . القفص والمتهمات يزدردن الدمع     
 ويبتسم أحمد موسى وهـو    . الحبس مع الشغل ثلاث سنوات      

لقـد تـم المـراد      . يتفرج على القضية مع حاضري الجلسة       
 . وانتقم لأمه 

وتنطلق في قلبـه    . يخرج احمد موسى من الجلسة ظافراً       
. لقد عرف أبوه التلفيق واشترى مسدسـاً        . عدة رصاصات   

يقتلـه  . أحمد موسى يمـوت     . وصوب الرصاص في قلبه     
 . أبوه



 ٤٦

ارة في عز   يفيق احمد موسى من أوهامه ، وهو يقود السي        
ويقول لأمه  . الظهيرة ، والشمس ملتهبة تصب ناراً لا تريح         

 . يبدو أنه مصر يا أمي على موقفه : 
 . ليس أمامي إلا الطلاق عن طريق المحكمة : قالت 
إنهـا مـا    . أمامك سنة كاملة يمكن أن تتروي فيها        : قال  

 . وحينما تسرقها سوف يعود إليك . تزوجته إلا لتسرق نقوده 
 . وأنا لن أعود إليه : لت  بإصرار قا

إنهـا مـا    .. نعـم   : عاد احمد موسى لأوهامه من جديد       
لكن هل استطاعت أمي أن تسرق      . تزوجته إلا لتسرق نقوده     

لعل أمي لم   .. لا  . إنه كان ولا يزال حريصاً      .. نقود أبي ؟    
 ولا بـد أن تكـون       –أما هذه الصغيرة    . تحاول        معه          
لا أعتقـد أبـداً أنهـا       . ، فسوف تحاول    صغيرة ومتمرسة   

لكن هل سنتركها هكـذا     . تزوجته وقد غرقت في بحر حبه       
حتى تستولي على أموال الرجل ونخرج نحن أبناؤه من مولد          

 .. بلا حمص ؟ 
كانت أمه تفكر هي الأخرى ، وتحاول أن تثني نفسها عن           
فكرة الطلاق ، وقررت أن تستشير ولدها المهندس حيث لـم           
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 إرهاب الكبير البالغ من العمر سـتة وثلاثـين سـنة ،          ينفع  
 .وفشل في إرهاب والده كما فشل في إرهاب أهل الفتنة 

يمكنها أن تستشير المهندس ذا الأربعة وثلاثين ربيعـاً أو          
أو . ذلك الطبيب الداني من الثانية والثلاثـين مـن العمـر            

 ولـم   الأخير المهندس الزراعي البالغ من العمر ثلاثين عاماً       
 لكن هل أي    - ما شاء االله كبروا      -كلهم  . يتزوج حتى الآن    

وهـذه  . تلك هي المشكلة    .. واحد منهم له تأثير على أبيه ؟        
هل هي طامعة أم مغرمة أم      . المرأة التي دخلت حياتهم عنوة      

أنها تجمع بين الحب والطمع أم أنها تريد ظل رجل تسـتتر            
وسـى بفضـل    إن طمعها في الماضي حجمـه م      .. تحته ؟   

سيطرته على ماله ولو أنه كان كريماً معها فهل يفقد سيطرته           
 ..على ماله مع هذه المرأة الجديدة ؟ 
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  الفصل التاسعالفصل التاسع

  المخططالمخطط
إنـه  .. هل تصرح له بأسرار حياتهـا ؟        .. ماذا تفعل ؟    

حتى لم يسألها عن أسباب احتفاظهـا بالبكـارة رغـم أنهـا             
 بالأسرار تكون قـد     وهل لو صرحت  .. تزوجت الكثيرين ؟    

.. تصرفت تصرفاً سليماً أم أنه سوف يحتقرها ويزهد فيها ؟           
لا تصرحي بشيء ، أنت تنفذين مخططـاً لا         . كوني عزيزة   

منـذ  . ولن يتسنى لأحد أن يعرفـه       . يجوز لأحد أن يعرفه     
كنت في السادسة عشرة وأنت تنفذين هـذا المخطـط ولـم            

ائين ، فلم تحاولين    وسار المخطط كما تش   . يكتشف أحد أمرك    
هل هو الحب الذي نزل عليك فجـأة        .. الآن فضح نفسك ؟     
 .. وهل الحب يعيش مع المصارحة ؟ .. نحو ذلك الرجل ؟ 

هل تجرؤ أن تروي قصة حياتها لرجل من عليـة القـوم            
إنها بنت حلاق كان لـه      .. ماذا تقول له ؟     .. مثل موسى ؟    

 يومه بالكاد   وكان يقتات رزق  . محل صغير في شارع السد      
والرجـال  . لأن الرجال يفضلون الصالونات المبهجة الفخمة       

كانوا يستهينون به إلا الفقراء الذين يدفعون خمسة قروش أو          
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. وقليلون هم الذين كانوا يعرفون قدره ودقة صـنعته          . أقل  
ولـو  . هل تقول له إنها ترعرعت في ظل بيئة فقيرة جدباء           

وأنها عاشت مع أبيهـا     . اتها  أن تطلعاتها كانت تفوق إمكاني    
تلك التي ماتت في مقتبل العمر أثـر حمـى          . دون    أمها      
إنه لو عرف أنها بنت حـلاق لزهـد فيهـا           . قرمزية قاتلة   

وطلقها على الفور ولو أنه لا يبدي نعرة التفرقة الطبقية فـي            
لكن اعتزاله الناس ألا يدل على ترفع حتـى عـن           . سلوكه  

طبقـة رجـال المـال      .  ينتمي إليها    طبقته الاجتماعية التي  
 . العائدين من الخارج 

أنت يا فردوس لا يجوز لك أن تكشفي عن سر حياتك ولا            
عليك بالصـمت   . عن الطبقة الأولى التي كنت تنتمين إليها        

 . حتى تنفذي مخططك 
وما كان عليـك    . وترك لك اللظى    . لقد مات أبوك فجأة     

اك ذلك الجزار السـمين     كان هن . إلا أن تتبعي المخطط بدقة      
وكـان  . ويطلب الود يا جميل     . يغازلك في الذهاب والإياب     

. عليك أن تراعي حالك وألا تنزلقين إلى هوة الفقر بقـدميك            
أقدمت علـى   . لما تأكدت أنه يطلبك في الحلال فلم تمانعي         

. ولحمه مترهل في كل جوانبه      . الفعل رغم أنه يبدو كالثور      



 ٥٠

كـان  . تزوجك ولم يمسسـك     .  عنين   واكتشفت بعد ذلك أنه   
يسقط عليك زهاء ساعة يكتم فيها أنفاسك حتى إذا ما شعرت           
بالاختناق تضربينه في قلبه باللكمات فيتنبه أنه لم يفعل شـيئاً           
وأنه كاتم فقط على أنفاسك وأنه سوف يخنق العصفور تحته          

خجل من نفسه لأنه قضى معـك سـنة دون أن           . . فيتراجع  
 أنت  -وتمكنت  . ويبدو أنه أصيب بالقهر فمات      . يفعل شيئاً   

وتولدت فـي   .  من السيطرة على ممتلكاته      -الفتاة الصغيرة   
اكتشفت أن العجائز يبتغون المتعة     . هذه الحالة فكرة المخطط     

حتـى يمكـن أن   . عند الغروب ، فاستغللت هذا الطابع فيهم      
 إليك  وأدركت أن العجائز لن يتمكنوا أن ينفذوا      . تزيد أموالك   

. ولكن سوف يفعلون المستحيل بنقودهم لإتمام هذا النفـاذ          . 
لم . وحينما لا يتمكنون فسوف يصرفونك بعيداً عنهم بالمال         

ظننـت أن موسـى     . يخب المخطط إلا في المرة الأخيـرة        
سيكون كغيره من الأزواج الشيوخ الـذين لا يرجـى مـنهم          

يتك التي  وإذ به يتحول إلى شاب ، ويقضي على عذر        . رجاء  
ويذيقك طعـم المتعـة     . تمسكت بها زهاء ثماني عشرة سنة       

رجل مجرب استطاع بخبرته أن     . كشاب لم يتجاوز الثلاثين     
 . وذبت بين يديه كما لم تذوبي من قبل . يقهرك 



 ٥١

ولـن تتمكنـي مـن      . سقطت كل مخططاتك يا فردوس      
مثلما تمكنت من قبل    . الاستيلاء على ثروة العائد من الخليج       

بعضهم .  الاستيلاء على ثروات الشيوخ الذين اقترنوا بك         من
وبعضهم مـات   . طلق ودفع الكثير من أجل أن يخفي عاره         

وأنت تعايرينه بأنه فاقد للرجولة وأنك تخشين الفتنـة وأنـت           
لكـن مـع موسـى      . كنت وقحة   . تعيشين مع عجوز عنين     
ولا فرصة لديك في معايرته لأنـه       . تخشين أن تكوني كذلك     

 .وم بواجبه أحسن من شاب في مقتبل العمر يق
تسمعت ما بداخل شاليه موسـى ، فلـم تسـمع شـيئاً ،              

وإذ به يفتح وهـو     . فأطرقت الباب رغم ما لديها من مفتاح        
 .. من كان عندك ؟ .. ماذا حدث ؟ : سألته . مكفهر الوجه 

 . إنها زوجتي وابني المقدم بالشرطة : قال بامتعاض 
 .. ان ؟ ماذا يريد: سألت 

كانـت  : قال ، وهو يجلس في مقعد في الشرفة الواسعة          
 . وكان الابن يريد أن أطلقك . المرأة تريد الطلاق 
 .. وعلى ماذا انتويت ؟ : سألت بتوجس 

ولـن  .. لـم أطلـق     .. تركت الأمر معلقاً    : قال مبتسماً   
 .أطلقك 



 ٥٢

إذا كنت تشعر أنك تورط في زواجنـا        : دنت منه وقالت    
 . أن تطلقني فلا بأس 

بدأت تعودين  . في هذه الحالة يمكن أن أطالبه بتعويض        " 
 " . إلى أصلك أيتها القطة 

وهـذه  . هل لو كان بصحبتك امرأة بهذا الجمال        : سألها  
 .. تطلقينها ؟ .. وهذا الإبداع . الخفة 

إنما . فأنا لست رجلاً لأتزوج امرأة      .. لا أعرف   : قالت  
  . أنا امرأة لا تملك شيئاً

 .. هل تريدين أنت الطلاق ؟ : سألها 
أنت من بيده   . وهل أنا تزوجتك لأطالبك بطلاقي        : قالت  

 ..الحل والربط 
لا . كيف أطلق امرأة لم تطلب مني أبيض أو أسود          : قال  

ولم تشترط مبالغ مؤجلة من أجل طلاقها أو        . شبكة ولا مهر    
 .بعد موتي 

لم أتزوجـك   : فسها   قالت ، وهي تستنكر ما تقوله أمام ن       
 . إنما تزوجتك   لشخصك . طمعاً في مالك 

أقـول  . إذن ماذا أقـول لـه       . أنت يا فردوس تكذبين     " 
هل أقول له إنني ترصدت زوجته      . الحقيقة واجري على االله     



 ٥٣

في العام الماضي ، يوم كنت أجلس بالقرب منها في كـازينو      
 وهـي   القرية وهي مجتمعة مع ثلة من الصديقات ، وسمعتها        

تثرثر مع النسوة ، وكل واحدة منها تذيع خبر خيبة زوجها ،            
وأجمعن على أن الأزواج يخبن بعد الستين ، وأذاعت هي أنه     
لم يدن منها منذ تسع سنوات أي قبل بلوغ السـتين ، لـذلك              
عقدت فردوس العزم على اصطياد ذلك القادم مـن الخلـيج           

نجب منـه ،  وتتزوجه ، ولن يتمكن من فض بكارتها ، ولن ت         
وسوف تستولي على أمواله جنيهاً بعد جنيـه ، ثـم تعـايره             
بفقدان الرجولة ، وتخشى الفتنة ، فيغضب ، ويسرحها بعـد           

وأضم ما أخذته إلى ثروتي التـي تتنقـل         . أن يدفع ما تريد     
ولكن هاهي الرياح يا فردوس لا تأتي بمـا تشـتهي           . معي  

 أنه كـان زوجـاً      لقد أثبت أنه لا يزال رجلاً ، ولو       . السفن  
كانت زوجه تعيش معه على اعتبـار أنـه مجـرد           . مهملاً  

 " . مصدر للمال يساعدها على العيشة في هناء ليس إلا 
الغريب أنها أحبت الرجل ، رغم أنها جذبته فـي البدايـة     

بل أغرته بأنه يمكن أن يضـيف       . على أمل اقتناص ثروته     
ولمـا  . يهـتم   ثروة جديدة إلى ثروته ، ولكن لم يكن الرجل          

غزا أنوثتها ، ولأول مرة يتم غزو هذه الأنوثـة ، شـعرت             
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وتذكرت أنها فـي الماضـي      . بفيض من المشاعر لا يقاوم      
كانت أنوثتها لا تتحرك أبداً ،  لأنها ما كانت تسـقط علـى              
الضحية إلا وتكون ضحية خاملة أو مريضة أو معلولـة أو           

سـقط الضـحية    وقد ت .. بينها وبين القبر خطوة أو خطوتين       
 . على أسنانها فتتهشم ، وقد تسقط على رأسها فتموت 
والـدق  . البحث عن المتعة عند الغروب هي آفة الكبـار    

على وتر الرغبة في المتعة هو الموسيقى التي تجعل الشيوخ          
والأمل في أن يسترد العجوز المتعة الزائلـة        . يسيل لعابهم   

وس فـي   من أجل ذلك خططـت فـرد      . هو الأمل المنشود    
الماضي على عزف موسيقى المتعة حتى تستدرج الفئـران         

وحينما يكتشف الجرذ الذبيح أنه لا طاقة عنده        . العجوز إليها   
، يتوقف عن طلب المتعة ، ويطلب الانفصال عن مصدرها          

إنـه يلاعبـه ،   .. ، لكن هل يفرط القط في الجرذ بسهولة ؟    
هذه الحالـة   يحاول أن يحيى الأمل فيه من جديد ، ولكن في           

يكون الإحياء بمقابل ، والمقابل عادة ما يكـون سـهلاً ، لا             
إنها ليست مستغلة  . يضلع الضحية ، ولكن يزيد مال فردوس        

حتى النخاع ، إنما هي تريد أن تضيف إلى ثروتها مـالا لا             
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وقد تموت الضحية كمداً ، فتترك أموالها كلها        . يفقر الضحية   
 .  فتفرط في جزء من أودها لها وقد تستمر تحيى في خذلان
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  الفصل العاشرالفصل العاشر

  السفرالسفر
ما كاد احمد موسى يقف بسيارته أمام منزل والديه ، حتى           
رأى أخاه مصطفى موسى نازلاً خارجاً من باب العمـارة ،           

قال مصـطفى وهـو     . يحمل طفله الصغير وبجانبه امرأته      
أين كنت  . كنا عندك الآن ولم نجد أحداً       : يصافح أمه ويقبلها    

 .. ؟ 
 . أخذني أحمد إلى أبيك في الساحل الشمالي : قالت الأم 

 . عسى ألا يكون هناك مكروه : قال 
قال أحمد وهو يصافح مصطفى وزوجـه تقبـل حماتهـا      

هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة لـيس مكانهـا         : وتصافحه  
 . الشارع إنما الشقة 

. ولاطف احمد الصغير الذي تحمله بهية زوجة مصطفى         
 . وا جميعاً إلى الشقة راكبين المصعد صعد

ولما خلعت الأم ملابسها ، وجاءت لتجلس معهم بملابـس      
. أبوك تزوج علي يا مصطفى      : قالت بتهدج وحزن    . البيت  



 ٥٧

طلب مني أن   . ذهبت إليه ليطلقني دون تشويش لكنه رفض        
 . ألجأ للقضاء للمطالبة بتطليقي طبقاً للقانون 

 أمي في هـذه السـن تطلبـين         وهل هذا معقول يا   : قال  
 .. الطلاق ؟ 
 .. وماذا أفعل وقد جرح كرامتي ؟ : قالت 
 . نطلقه من الأخرى ويعود إليك : قال 

قلت له إن يطلق الأخرى لكنـه       : تدخل أحمد وهو يقول     
 . رفض 

. الحل يا أمي أن نذهب إليه جميعـاً         : قالت بهية بهدوء    
 . هق وترحل حتى تز. نناكفها وتناكفنا . ونعيش معه 

كنا قد جئنا لنطلب    : قال مصطفى مؤمناً على كلام زوجه       
وما عليك إلا أن تأتي معنـا ونقضـي         . منك مفتاح الشاليه    
نجعل فيه حيـاة المـرأة      . هو إجازتي   . شهراً بالكامل هناك    

 . جحيماً فترحل 
 . أذهب أنت فلا يمكن أن أعود مرة أخرى : قالت الأم 

وأنـا قـادر   .  المفتاح احتياط   إذن اعطني : قال مصطفى   
 . على أن أفرقهما 

 .. وإذا طردك الوالد ؟ : قال أحمد متسائلاً 
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حتى أبـي   .. أنا لا يطردني أحد من بيت أبي        : قال بثقة   
 . نفسه 

على العموم  : وقال  . ثم نظر إلى أمه ذات الوجه المكفهر        
وتأتين أنت مـع ابنيـك      . عليك أن تستريحي يوماً أو يومين       

أو أحدهما لتنضموا إلينا فـي الكفـاح ضـد          . يم وعدلي   وس
 . المرأة 

بينهمـا شـقاق    . لم يوجه مصطفى الدعوة لأخيه أحمـد        
لم تندمل جراحه إلا حينما كبـرا فـي         . مستعر منذ الصغر    

وغطت عليه طبقة عازلة تخفي ما يعتمل في الداخل         . السن  
أحمد كان  . تحول إلى مقت خفي لا يحاول أحدهما إظهاره         . 

غيـر أن   . الولد البكر الذي يحاول أن يسيطر على العائلـة          
إذا قال شمالاً ذهب    . مصطفى كان يعارضه على طول الخط       

 في  -كان الصراع بينهما    . جنوباً وإذا قال شرقاً اتجه غرباً       
ولمـا كبـرا صـار      .  بالعنف والشجار والقسوة     -الماضي  

 أخـاه لا    واستغرب مصـطفى أن   . الصراع بينهما بالكلمات    
ربما لأن في القضية أباه ، وهو لا يقـوى علـى            . يعترض  

كل هذا العنف الذي يحمله في يده وعقله وقلبه         . مواجهة أبيه   
وكان . ولسانه ، يتكسر عند صخرة الأب المحترم ذي الهيبة          
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صراعهما يبدأ عند غياب الوالد ثم يختفي وينتهي بعودته من          
عود يستعر من جديـد بعـد       ثم ي . الدولة التي كان يعمل بها      

صارت العلاقة بينهما كأنهمـا كانـا       . توصيله إلى المطار    
زميلين دراسة إذا التقيا يصافح أحدهما الآخر ثم يمضي كل          

وهكذا كانت العلاقة بين وسيم وعدلي      . منهما إلى حال سبيله     
غير أن وسيماً كان خاضعاً يلتـزم بـأوامر أخيـه           . وأحمد  
بينما عدلي يتجنبه ولا يحـاول أن       . ه  ويخافه ويخشا ، الكبير  

بعكس مصطفى الذي كان    . يكون رهن إشارته في أي شيء       
ولما دخل أحمد كليـة     . يواجهه ويحتد عليه ويتصارع معه      

الشرطة صار يسود البيت هدوءاً غريباً مثل الهـدوء الـذي           
يسوده حينما يأتي موسى من المنفى كما كان يسميه عـدلي           

انتهى عصر الديوك   : الأم كانت تقول    ولدرجة أن   . ضاحكاً  
 . وبدأ عصر الدجاج . 

: دخلت الأم وعادت بالمفتاح وأعطته لمصطفى وقالـت         
هذا هو المفتاح ولنعرف ماذا سوف تفعل يا سيد مصطفى ؟           

 .. 
قال وهو ينهض ، وتنهض معه زوجـه حاملـة الطفـل            

 . كل خير بإذن االله : الصغير 
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وإذا سألك ما الذي    .  وأدخل   افتح الباب : توصيه أمه قائلة    
قل له إنك لا تعرف أنه موجـود        . دعاك أن لا تطرق الباب      

ولما سألت  . إنما أنت أخذت المفتاح قبل الأمس مني        . هناك  
 . أمك عنه قالت إنها لا تعرف له مكاناً 

بعـد  . قاد مصطفى سيارته متوجهاً إلى الساحل الشمالي        
وسـأل  . واصل السـير    أن عاد إلى بيته ، وحزم حقائبه ، و        

 ..ما رأيك في ذلك الموقف ؟ : بهية في الطريق 
 . واالله يا مصطفى بعض الرجال خونة : قالت بأسف 

.. وهل الذي يتزوج بأخرى يعـد خائنـا         : قال مستغرباً   
 .. لزوجته الأولى ؟ 

وأول . حقاً الشرع يبيح ذلك ولكن بشروط       : قالت بتأمل   
 .  أباك لم يعدل واعتقد أن. هذه الشروط العدل 

ربما كان سبب زواجه من الأخرى كان بسبب آت         : قال  
 .من أمي 

 ..كيف ؟ : تساءلت 
كانـت  . كنت ألاحظ أن الكبرياء يجري في دمهـا         : قال  

لدرجة أنني لم ألاحظها تقبله أبداً      . تعامله معاملة غير مقبولة     
وقد قـال الرسـول     . حينما يأتي من الخليج أو حينما يذهب        
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لكن هل سننجح في    .  السلام اجعلوا القبلة رسول بينكم       عليه
 .. أن نثنيه عن موقفه ؟ 

ولـو  . الموضوع شـائك    .. لا اعتقد يا مصطفى     : قالت  
وتنتهـي الإجـازة    . ويطردنا  . تدخلنا لربما يطيح بنا أبوك      

أنا أعتقد أن استراتيجيتنا هي     : قال بتمعن   . نهاية غير سعيدة    
وإذا لم يطلب منا الـرأي فـلا        ، منا  أن لا نتكلم حتى يطلب      

نتكلم ونقضي خمسة عشر يوماً في الفسح والسباحة والراحة         
 . ثم نعود 

كما بدا لي أنك سألت أمك أنك سوف تتخذ موقفاً          : سألت  
 .. ؟ 

 . نحن لا نوافق . الموقف هو رأينا : قال 
لا نتفـوه   : قال هامسـاً    . وإذا لم يطلب منا رأيا      : سألت  

 .بكلمة 
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  الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر

  الفشلالفشل
فتح مصطفى الباب ، وقد وضع الحقيبة بجانبه ، ووجـد           

وتساءل وقـد   . أباه يقرأ في الصالة الواسعة على كنبة كبيرة         
 .. حضرتك هنا يا أبي ؟ : اصطنع أنه لا يصدق 

قال مصطفى ذلك وهو يدخل ، ومن ورائه بهية متوجسة          
 .. ف ؟ وهل لا          تعر: تحمل طفلها النائم 

 . إنني تسلمت المفتاح من أمي قبل أمس : قال 
 . لقد كانت هنا بالأمس . لهذا السبب : قال 

وهـل  .. ولم عـادت ؟     : سأل مصطفى مصطنعاً الجهل     
 .. جاءت وحدها ومن فتح لها ؟ 

المقدم احمد  .. معها حارسها الشخصي    : قال الأب ساخراً    
 . وأنا الذي فتحت لهما      الباب . موسى 

 .. السلام عليكم يا عمي ؟ : قالت بهية 
وأخذ منها طفلها النـائم وقبلـه       . أهلا ابنتي   : قال الأب   

 .. ولم عادت ؟ : وأعاده إليها وهي تسأل 
 .. ألا تعرفان ؟ : ضحك الأب وهو يقول 
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 .. لا : قالا في نفس واحد 
 . إذن لا داعي لأن تعرفا: قال الأب ساخراً 

 .. هل تشاجرتما ؟  : سأل مصطفى مستغرباً
 . أبداً لم يحدث شجار : قال الأب 

الحجرة الثانيـة فأنـا اتخـذت       .. أدخلا  : ثم أردف قائلاً    
 . الحجرة الأولى لي 

حمل مصطفى الحقيبة ، ودخلت وراءه بهية ، ثم همست          
 . لا يريد أن يصرح بشيء : 

ولـم  .. ولكننا لم نـر     .. هو هكذا كتوم    : قال مصطفى   
 . لن نتكلم و.. نسمع 

حينما خرج مصطفى من الحجرة مرتدياً سروالاً قصـيراً         
قال لبهية القادمة مـن     . وفانلة ليستمتع بصحبة أبيه لم يجده       

 .. أين ذهب ؟ .. اختفى : الحجرة تحمل طفلها وقد تيقظ 
 . لم يقل : قال مصطفى 

عاد الأب من الخارج يحمل صينية عليهـا أرز وسـمك           
وزجاجة مياه غازية وأكواب فارغة     . وسلاطة وفجلاً أحمر    

 . هنيئاً مريئاً .. كلوا : وقال ، وشوك ومعالق وسكينتين . 
 .. هل اشتريت ذلك السمك يا عمي ؟ : سألت بهية 
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إنما صنعته لكم جارتنا    . لا لم اشتره    : قال الأب ضاحكاً    
هيا كلوا وأشربوا فأنتما على لحم بطنكم منذ الصباح علـى         . 

 . ما اعتقد 
 

وجلس مصـطفى   . غادر الأب الشاليه إلى الشاليه الآخر       
وبهية تطعم طفلها الصغير وهو     . يأكل على المائدة الصغيرة     

 . يتمنع لأنه يريد أن ينام ، وتزدرد لقمة بعد لقمة 
 .. هل عرفا ؟ : سألت فردوس موسى 

لا .. يبدو أنهما يعرفان ولكن ينكران فلينكرا       : قال الأب   
 . أنا لا أرتكب أثماً مع جارتي الحلوة . أهمية للأمر 

حدثت فردوس نفسها ، وهي تبدأ في طـبخ سـمك وأرز            
لقد تزوجت الكثيـرين    . ولا أنا أيضاً ارتكب أثماً      : جديدين  

ولكنـك  . على سنة االله ورسوله ولم أرتكب خطيئة مع أحد          
كنت تحثين موسى في البداية قبل الزواج علـى أن يرتكـب            

وربما لو حاول معي وثبت     . أكن لأعطيه شيئاً    أبداً لم   . الزنا  
أنه يفيض رجولة كما ثبت بعد الزواج لما كنت قـد أقـدمت             

هذه أول مرة أتزوج رجـلاً ولـه أولاد         . على الزواج منه    
كل الأزواج كانوا عجائز ولكن    . وأولاده في سني    . ومتزوج  
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. لم يكن أي واحد منهم له أسرة وأبنـاء ولا حتـى زوجـة               
أمـا لـو   . كتشف أن لا زوجة له ولا أولاد أتزوجه       وحينما ا 

فما السبب  . اكتشفت أنه ذو زوجة وأولاد أصرف النظر عنه         
يا حلوة أن قبلت الاقتران بموسى مع أنك كنت تعرفين أنـه            

ربما لأنه زعم أنه منفصل عن زوجه        .. ذو زوجة وأولاد ؟     
، ولعل السبب في ذلك أنني تحديت هذه المرأة التي تسـخر            

أو لعل السبب أنـه مضـى زمـن         . من زوجها أمام النسوة     
وكل الأزواج السابقين كانوا رميماً إذا      . طويل لم أتزوج فيه     

ولم تكن هذه طريقتي في اصـطياد العجـائز         . جمعته تبعثر   
. الذين يبحثون عن المتعة ، ولو أنهم خاضوا خط الغـروب            

ادسة فشلت مخططاتي ، وظهر الرجل فتياً ، رغم بلوغه الس         
وكيف تعرفين أنه فتي وأنت لم يمسـك        . والستين من العمر    

أشعر بأنوثتي معه لأول مرة منذ ثمـاني عشـرة          .. شاب ؟   
كان مخططي أن أتأكد أن الرجل عنين وأنه ذو مـال           . سنة  

وحينمـا  . وأنه من أجل ألا يكشف سره يتنازل عن ثروتـه           
 موسى  أما في حالة  . تتجمع لدي كل هذه المعلومات اقتنصه       

فلم أبحث ولم أتحر واكتفيت باعترافه أنه منفصل عن زوجه          
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بل عرفت أنه زوج وله أولاد كبار       . وأنه لم يقربها لعلة فيه      
 . ولكني سقط على أسناني كما سقط هو الآخر .. 

أذكر أن الزوج الثاني كان يعالج فـي إحـدى العيـادات            
 لأدخلها  زرت العيادة من أجله ولم أكن     . للأمراض التناسلية   

وحينمـا انتهـى   . ودخل هو قبلي إلـى الطبيـب     . من قبل   
وتركـت ورائـي   . وتعرفت إليه في المصعد     . خرجت معه   

وظن هو أن شبابه سيعود إليه لو       . للممرض عشرة جنيهات    
ولما تأكدت أنه ثري ويدنو من الشيخوخة وأنـه         . صاحبني  

هر لكني قرفت منه بعد ش    . مستعد أن يدفع ما أطلب تزوجته       
لكنك . وانتظرت أن يموت فلم يمت      . وطلبت الطلاق فأبي    . 

كنت تنهكين قواه وتضحكين عليه وتسخرين منه حتى مـات          
ولم يستطع أقاربـه أن يمنعـوا       . كمداً وترك لك ربع ثروته      

لـم  . وكانت ثروة أُضيفت إلى ثروة الجـزار        . الربع عنك   
 .  ولكني عرفته معك . أعرف الفشل يوماً يا موسى 
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  الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

  المغامرةالمغامرة
من عادة موسى الانطلاق وحده في الصـباح البـاكر ،           

ليشم هواء البحر المنعش    . ليتمشى على الشاطئ ذهاباً وإياباً      
. ، ويتريض كثيراً فيحرك الـدم فـي عروقـه المتيبسـة             

وتصادف في يوم من الأيام أن وجد جارته الساكنة في الدور           
 - لتمارس نفـس الرياضـة       -  هي الأخرى  -الأول تخرج   

هـل  : وسألها  . صافحها وصافحته   . رياضة المشي السريع    
 .. تمشين ؟ 

: قالت ، وقد وجدها ترتدي لبس الرياضة وحذاء رياضياً          
وأحرك الـدماء فـي     . إنني أملأ رئتي بالهواء النقي      . نعم  

 . عروقي قليلاً 
 .. لمدة كم دقيقة تسيرين ؟ : سألها 
 . ف ساعة حوالي نص: قالت 
 .. ما اسمك ؟ : سألها 
 . فردوس : قالت 
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اثنتان باسم فردوس فـي     .. غريبة  : استغرب وهو يقول    
 . نفس العمارة 

هذه التي تسكن في الـدور الثـاني وحـدها      .. آه  : قالت  
 …اسمها فردوس ؟ 
 . لكنها لا تسكن وحدها الآن .. نعم : قال ضاحكاً 

 .. كن ؟ إذن مع من تس: تساءلت في استغراب 
 . تسكن مع زوجها : قال مبتسماً 

 .. هل تزوجت ؟ : نظرت إليه مستغربة 
 . نعم : قال 

 ..ولكني لم أر زوجها ؟ : سألت 
زوجها ساكن الشقة الأخرى    : قال وعيناه تلمعان في مرح      

 .. في الدور الثاني ؟ 
 .. حضرتك ؟ : أشارت إليه وهي تقول 

 . بشحمه ولحمه .. نعم : قال 
لـم أكـن    .. مبـروك   : ت وهي تواري عينيها خجلاً      قال

 . أعرف 
 .. هل تقيمين وحدك ؟ : سألها 
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أقيم مع زوجي لكـن لا يقبـل الرياضـة          .. أبداً  : قالت  
 . ينام حتى العاشرة وقد يزيد على ذلك .. الصباحية المبكرة 

تسـتيقظ عنـد    . وفردوس زوجتي أيضاً لا تقبلها      : قال  
 . شرة الساعة التاسعة أو العا

. زوجي يدخن هو الآخر     . هكذا هم الذين يدخنون     : قالت  
. لذلك لا يهتم بالرياضة رأيت زوجتك في الكازينو تـدخن           

 . لكني لم أتعرف عليها 
دخلت فردوس  . ومشيا مشياً سريعاً نصف ساعة ثم عادا        

فتح . وصعد موسى إلى الدور الثاني      . شقة في الدور الأول     
 . جدها لا تزال نائمة شقة فردوس زوجته ، وو
تشعر بالمتعة التـي    . كانت تتناوم   . لم تكن بالفعل نائمة     

كانت تتـزوج   . حرمت منها نفسها زهاء ثمانية عشر عاماً        
وخرجت . فيها الشيوخ المتجهين إلى الغروب وإلى الانزواء        

ذلـك  . عن الخط الذي رسمته لأول مرة في حياتها ، صدفة           
وج من رجل مهدم هو الآخر مثل       لأنها كانت تظن أنها ستتز    

وإذا به ينتفض ليثبت لها أنه لم يحدث له شـرخ           . الآخرين  
لكن ألا يمكن أن تكون تلك هي صحوة الموت يا          . في شبابه   
ويتحول الرجل بين يوم وليلة من شباب قوى متين         . فردوس  
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لا يزال في عنفوانه والدم يجري في عروقه إلى شـيخ فقـد             
لن يسألني أحد   .. وما فائدتها ؟    . رتك  خسرت بكا .. فتوته ؟   

. في المستقبل عنها لأن من المفروض أنني فقدتها بـالزواج           
! .. من يعرف أنني أختار المهدمين ؟       .. وما أكثر الأزواج    

وقد يستمر في عنفوانه لكن أهله الـذين يحيطونـه سـوف            
بدأ العنف بوصول المقدم في     . يرونك النجوم في عز الظهر      

. وهاهو المهندس ابنه الثاني يأتي مع زوجه        . نه  الشرطة اب 
أنا مسـتعدة لأي    . قد يكون هناك مخطط لهم إقلاق راحتك        

إذا كنت قد نازلت من قبل رجالاً ذوي سطوة وجولة          . نزال  
كان قريب أحد المهـدمين     .. فألن أنازل أشخاصاً عاديين ؟      

الذين تزوجتهم وزيراً له حيثية وحـاول أن يسـتولي علـى            
ته كاملة لما مات فتمكنت بالقضاء أن أضع حداً لنفـوذه           ثرو

 . وسطوته 
ذلك الذي تعرفت إليه    . تذكرين يا فردوس الزوج الثالث      

في النادي بعد أن جرت أمواله في يديك دون أن ينال منـك             
قادراً علـى سـفك     . كان من زبانية السجن الحربي      . شيئاً  

غيـر  . ورها  الدماء وتعذيب الأجساد وحرمان العيون من ن      
يبدو أن عيشته في العنف وسفك الـدماء        . أنك تفوقت عليه    
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كان يريـد أن    . وتعذيب المارقين جعلته يفقد قدراته الجنسية       
وكـان الفشـل    . لكنه فشل   . يستعيد هذه القدرات على يديك      

أما قبل الزواج فقد تصور أنه سـوف        . واضحاً بعد الزواج    
ذبلـت  . منها الطاقة   يحصل على المتعة ولو أن قواه غربت        

قواه في تعذيب المارقين ، كأن نفسه صدت عن أن تشتهي ،            
وتمسك بك على أمل أن يسترد      . بعد أن ذاقت رؤية العذاب      

. كان يريد أن يتملـك      . قواه معك رغم أنه لا يتجاوب معك        
بيد أنك بدأت تنفذين معـه طـرق الإذلال         . حتى قرفت منه    

. ما عينيه ، فيشعر بـالخزي       تكشفين مساوئه أ  . لتفلتي منه   
وأثرت غيرتـه   . الرجل الذي لا يمتع زوجه يشعر بالدونية        

بالتعرف على الرجال الذين لا سبيل لهم إليك لكنه لا يـدرك            
لكن أشعلت فيه نار الغيرة وجعلت نيرانها تحرق قلبه         . ذلك  

، حتى شعر أن حياته معك تحولت إلى جحيم وإذا لم يقطـع             
وساومك . يبقى إلى الأبد يتلظى بسعيرها      دابر الغيرة فسوف    

اضطر . على مؤخر الصداق الكبير لكنك رفضت المساومة        
والآن رفضت  . وفزت بالمال ولم تفوزي بالمتعة      . أن يدفع   

. مؤخر صداق كبير في حالة موسى ولكنك فـزت بالمتعـة            
! فهل يذوي موسى بعد قليل وتفقدين المؤخر والمتعة معاً ؟           
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وس غامرت في هذه الحالة وستكون المغـامرة        إنك يا فرد  .. 
 . خاسرة 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ٧٣

  الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر

  الطبيبالطبيب
طلبت منه أن يزورها    . استقبلت الأم ابنها الطبيب وسيماً      

دون زوجه لأن هناك أسراراً عائليـة لا تريـد أن تعرفهـا             
وظـن أنهـا لا تـزال       . استغرب الابن كلام أمه     . الزوجة  

. ذلك لأنها تنحدر من طبقـة فقيـرة          . تتعالى على زوجته  
وتعـرف  . واستطاعت بمجهود أبيها أن تتخرج طبيبة أسنان        

إليها وهما في كلية الطب ، وأحبها ، ولما قرر الزواج منهـا         
وقد بلـغ   . ، اعترضت الأم لأن الفقر يعشش في بيت أبويها          
ولا يجوز  . أبوه شأوا كبيراً في الثراء نتيجة عمله في الخليج          

غيـر أن   .  يناسب إلا عائلة لها نفس الثروة أو أقل قليلاً           أن
الابن أطاح برأي أمه ، وتزوجها ، وحضرت الفرح مرغمة          

فقد كان يجد في الطبيبة روحاً جميلة       . لأن أباه بارك الزواج     
لم يتمكن فقر والديها مـن أن       . ومودة صادقة وأخلاقاً عالية     

 . يقرضها حتى تختفي 
 .. أين أبي ؟ : أمه فلم يجد أباه فسأل جاء الابن لزيارة 
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غادر البيت وسافر إلـى شـاليه مرسـى         : قالت ساخرة   
لعله الآن يقضي أوقاتاً سعيدة مـع     . وهناك تزوج   . مطروح  

 . حبيبة القلب الجديدة 
 ! ..تزوج ؟ : قال الولد 

 .. وكيف عرفت ؟ : استغرب الابن كلام أمه وقال يسأل 
 الجديدة عن طريق شرطة     أخطرتني شرطة مصر  : قالت  

 . مرسى مطروح أنه تزوج بامرأة اسمها فردوس عبد االله 
 .. وماذا تنوين أن تفعلي ؟ : سأل 
 .. أنا الذي أسأل ماذا تنوي أن تفعل ؟ : قالت 

ومـا لـي أنـا      .. ماذا سأفعل ؟    : قال الطبيب مستغرباً    
 .. وتصرفات أبي ؟ 

ليقـي مـن    سوف أرفع دعوى أطلب فيها تط     : قالت الأم   
 عـن الاتصـال     …وعليك أنت أن تسافر وتقعده عن       . أبيك  

 . وتضطر إلى رفضه ومطالبته بطلاقها . بزوجته 
أفسد وظـائف   .. وهل أجرؤ أن أفعل ذلك ؟       : قال الابن   

وهذا الرجل  . رجل صحيح من أجل أن تتركه       امرأته              
 .. إني لا أفعلها مع الغير فهل أفعلها مع أبي ؟ . هو أبي 
 . عليك فعل ذلك وإلا كنت ابني ولا أعرفك. وسيم : قالت 
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وأنـه  . هي تعرف جيداً أنه طبيب في الأمراض التناسلية     
ولكـن  . يستطيع أن يهدم الرجل إذا أراد ويستطيع أن يبنيه          

أو حتـى   .. هل يجرؤ على أن يفسد وظائف أبيه الجنسية ؟          
 لكـان   إنه لو أرتكب هذا الفعل    .. وظائف أي إنسان آخر ؟      

 .. وكيف يجرؤ أن يرتكبه مع أبيه ؟ .. مجرماً 
ربما تكـون نـزوة     .. تحملي  .. أمي  : نظر إليها وقال    

وهو يمر الآن بزمن الاضمحلال وسـوف تزهـق      . وتنتهي  
أنا أعرف رجلاً تجاوز    . منه المرأة الجديدة وتطلب الطلاق      

الستين تزوج بنتاً في سن العشرين ، ولما دخل بها وجد أنـه       
 يستطيع معها شيئاً ، فطلبت الطلاق في اليوم التالي فطلقها           لا
وعاد لزوجه القديمة دون أن تعرف أنه تـزوج عليهـا ،            . 

فاعتبري أنه لم يتزوج ، وأنه لا يزال في الخليج ، وانتظري            
 . حتى تنتهي الغمة 

نظرت إليه شزراً ، وقامت تتركه وحده غاضـبة منـه ،            
. سوف تخذلني لهذه الدرجـة      لم اكن أظن أنك     : وهي تقول   

:: وراحت تكلم نفسها ، وهي منشغلة بإعداد الشاي لابنهـا           
لقد هجرته تسـع    .. كيف استقام من جديد وكان قد انحنى ؟         
كنت أتعـب فـي     . سنوات ولم يشك لي ولا طالبني بشيء        
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ربما لأنه لم يكن بيننا حب ، فكنت أتقبلـه          . البداية وأردعه   
 في مرة من المرات أنـه لـن         ثم قرر أمامي  . على مضض   

وصدق في وعده وأمتنع حتى عن مغازلتي       . يلمسني ففرحت   
وأدركت أنه لن يتزوج علي لأنه كان سيكشف نفسه أمـام           . 

فكيف تحول إلـى    . المرأة الجديدة ، ويظهر بمظهر العاجز       
ربما اشترى تلك الحبوب المسماة بالفياجرا فأعادت       .. فتى ؟   

  .إليه الشباب المفقود 
كان : عادت إلى ابنها تحمل الشاي وسألته سؤالاً حيرها          

أبوك في السنوات الماضية عاجزاً فكيف تحول إلـى فتـوة           
وتزوج أم تراه تزوج على شرط أن يعيش عيشة منفصـلة ؟            

 .. 
ربما الراحة الطويلة نتيجة البعاد عنك      : قال الابن الطبيب    

 . ساعدته على استرداد ما فقده 
وأرجـو ألا   . عموم لقد خذلتني يا وسـيم       على ال : قالت  

 . يخذلني أخوك عدلي 
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  الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر

  الغيرةالغيرة
كان عدلي قد غادر بيت أبيه منذ زمن بعيد ، وبدأ يستثمر            
قطعة أرض زراعية في العامرية ، دفع مقدمة شرائها أبوه ،           
واستمر هو يدفع الأقساط المتبقية مع شريك له وذلك من ريع           

 صديقه وهبي يشاركه في دفع قيمة الأقساط        وكان. الأرض  
رغم أنه قادر مالياً على دفعها كلها مـرة واحـدة ، لكنهـا              
الرغبة في عدم إثقال الجيب ، وتغيير اتجـاه المـال نحـو             

إن وهبي فتى مـرح     .  مطاردة النساء في شتى أنحاء الدنيا       
ثري يحب الجري وراء المتع الحسية أكثر من التفكير فـي           

 . عمل واستخراج المال من العرق والكد الجهد وال
أنا أمـك   : طلبت الأم هاتف عدلي المحمول ، وقالت له         

 . يا عدلي .. رجاء 
 ..كيف الحال وكيف حال أبي ؟ .. أهلاً يا أمي : قال 

 . أنا حزينة يا عدلي لأن أباك تزوج علي :  قالت 
 .. كيف حدث ذلك ؟ : صدم الولد وقال 
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أخوتـك  . أن تبعثر ركائز هذه الزيجة      أريدك  : قالت الأم   
. المقدم زمجر ولكن ذهبت زمجرته سـدى        . لم يفعلوا شيئاً    

يسـبح  . والمهندس ذهب إلى الساحل الشمالي ولم يفعل شيئاً         
فماذا أنت سوف   . والطبيب تهرب   . هناك هو وزوجه وولده     

 .. تفعل يا عدلي ؟ 
 . سوف أفعل ما لم تفعله الأوائل : قال 

وتسكن معـه شـاليه السـاحل       . اسمها فردوس   : قالت  
 . .ولا أعرف شيئاً آخر . الشمالي 

دخل على صديقه وهبي الذي يلازم حجرته هارباً من لفح          
أدخل فيها تكييف هواء وأخذ يتصفح مجلة للنسـاء         . الشمس  

الآن تثبـت أنـك نعـم       . جاء يومك يا وهبي     : وقال  . فقط  
 . الصديق أو لا تثبت 

 ..كيف ؟ : سأل مستغرباً 
 . ويعيش مع زوجه في الساحل الشمالي. أبي تزوج : قال 
 .. وما صلتي أنا بذلك ؟ : سأل 

 . نريد أن نضع أجلاً لهذه الزيجة : قال عدلي 
 .. كيف ؟ : نظر إليه بإمعان وسأل 

 . تصرف أنت يا بطل : قال عدلي بجدية دون أن يبتسم 
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 أن أطلقها مـن     لا يوجد حل إلا   : فكر وهبي قليلاً ثم قال      
 . وأتزوجها أو أخلو بها بعد أن يتم طلاقها . أبيك 

 ..كيف ستفعل ذلك ؟ : سأل عدلي قائلاً 
 . إغراء المال يفعل المعجزات : قال 

تسكن معه في الشاليه فـي      . اسمها فردوس   : قال عدلي   
ذلك الشـاليه   . الساحل الشمالي بالقرب من مرسى مطروح       

ينا فيه أسبوعين في العام الماضي      هو ذلك الذي قض   . تعرفه  
 .. ألا تذكر ؟ . 

. حبيبـي   . كما أعرف أبـاك     . أعرفه جيداً   : قال وهبي   
 . ولكن ذلك الأمر يحتاج إلى سرية تامة حتى يتم إنجازه 

حزم وهبي أمتعته ووضعها في حقيبة ، فهو إذا ما خطر           
 عنه  بباله شيئاً يبعده عن العمل فلا يتوانى من الانطلاق بعيداً         

وقصد القرية الموعودة في الساحل الشمالي بـالقرب مـن          . 
مرسى مطروح ، واتجه إلى سمسار عقارات لتأجير شاليه له          

ونهض السمسار ليفرجه علـى     . يرغب أصحابه في تأجيره     
شاليه بالقرب من شاليه موسى عبد الـرحمن والـد عـدلي            

ووجـد المهنـدس مصـطفى      . موسى عبد الرحمن صديقه     
ة وطفلهما يخرجون في المساء من الشـاليه فـي          وزوجه بهي 



 ٨٠

غير أنه لم يلاحظ خروج السيد موسى وحرمه        . الدور الثاني   
 . معهما ، ومعنى ذلك أنه لن يراهما ذلك اليوم 

وفي المساء قصد  كـازينو القريـة حيـث          . دخل لينام   
وحينمـا  . يرقص البنات والفتيان الدسكو حتى مطلع الفجر        

عاد إلى الشاليه بعد أن تجرع كثيراً من زجاجات البيـرة ،            
كن يطلبنه وهو لا أهمية عنـده       . ورقص مع أكثر من  فتاة       

 . لواحدة تطلبه 
 فوجده يخـرج  مر على شاليه السيد موسى عبد الرحمن ،       

تتبعهما حتى نهاية الشاطئ ، وهو يكـاد        . . وبصحبته امرأة   
يترنح ، لولا أن النسائم صفعته في وجهه عـدة صـفعات ،             

وسـمع  . وكاد يسترد وعيـه     . فأعادته الصفعات إلى رشده     
 : موسى عبد الرحمن يقول للمرأة 

فالصبر في  . في حالتك هذه يجب الصبر      .  يا فردوس    -
 . مطلوب هذه الحالة 

 .لا أستطيع .. لا أستطيع : قالت فردوس 
واختفى صوتهما ولم يستطع أن يتتبعهما حتى لا يكتشـفا          

يبدو أنها اكتشفت أن الرجـل      .. ماذا حدث بينهما ؟     . أمره  
ولكن شـبابها يمنعهـا مـن       . وأنه يطالبها بالصبر    . عاجز  
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 والمطالبـة لا  .. إن فورة الشباب تدفعها للمطالبـة       . الصبر  
. إذن فالوضع موات تمامـاً      ! .. يلبيها موسى عبد الرحمن     

يمكن جذب هذه المرأة إليه عن طريق إغرائها سواء بالمتعة          
 . أو بالمال 

دخل الشاليه الذي استأجره ، ولـم يواصـل مطاردتهمـا       
ونام حتى الساعة الثانية عشرة بعد الظهر       . والتنصت عليهما   

 .. 
ة ، دخلت فـردوس إلـى       ولما عادا من نزهتهما الصباحي    

وصعد موسى إلى الدور الثاني ولـم يـدخل         . الدور الأول   
 . الشاليه الخاص به إنما دخل شاليه زوجه 

في الدور الأول كان زوج فردوس يتربص بها ، استقبلها          
 ..أين كنت ؟ : بوجه كظيم ، وسألها بصوته الأجش 

أنت تعرف أنني أحـب أن      : قالت ، وهي تخفي رعدتها      
 في الساعة السادسة ومنى نائمة إلى السادسة والنصف         أتمشى

 . أو السابعة 
مع ذلك الرجـل العجـوز      : قال الزوج وهو يعلن غيرته      

 ..أيضاً ؟ 



 ٨٢

فما الذي يستدعي غيرتك ؟     .. هاأنت قلت العجوز  :  قالت  
 .. 

 ألم أقل لك ألا تسيرين معه ؟ : صرخ قائلا 
 . دنا بالآخر ولا صلة لأح.. أنا أمشي وهو يمشي : قالت 

. صفعها على وجهها ، فوضعت يدها على خدها ، وبكت           
أغرى والـدها   . إنه ثري ، التقطتها من أسرة فقيرة        . وأنت  

وظنت أن الدنيا ضحكت لها وأنها ملكتها ،        . ووالدتها بالمال   
لكنه كان غريب الأطوار ، وأتضح أنه تـزوج قبلهـا عـدة             

انت المرأة لا تغادر    وأنه يشك في النساء حتى ولو ك      . مرات  
البيت ، لكنها لا تطيق هذا المرض ، واضطرت للبقاء معـه            
وتحت سيطرته بعد أن أنجبت ابنتها منى ، فكان لزاماً عليها           
أن تبقى في بيته لرعاية الطفلة ، وتربيهـا لأن والـديها إذا             
طُلقت لن يتمكنا أن يعولاها ومعها ابنتهـا ، ولا يمكـن أن             

علاوة على أن أباهـا     . ه غريب الأطوار    تترك الطفلة له لأن   
قبلـت جنونـه وغيرتـه المريضـة ،         . يعول أبناء آخرين    

ذلك الذي بدأ لطيفاً في صورة مداعبات ثـم         . وتحملت شكه   
ولمـا  . ظهر في صورة وخز مستمر ، ظهر على حقيقتـه           

توغل في الغيرة بدأ يزرع أشواكها في كل لقاء يجمع بينهما           
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وفجأة رفـض أن    . ء به في بيته نفسه      حتى أنها تجنبت اللقا   
يعيش في القاهرة ، وقرر أن يسافر إلى الشاليه الذي يملكـه            

وقبلت لأن هناك   . في الساحل الشمالي قرب مرسى مطروح       
لكن هاهو الشك   . سوف يبتعد عن الرجال والشك في الرجال        

يتجدد من جديد ، وتستعر الغيرة ، لما رآها تتمشى مع ذلـك        
يقظ ذات يوم مبكراً ولم يجدها فخـرج يبحـث          است. العجوز  

عنها أو بالأحرى راودته نفسه أن يتجسس عليهـا ، فرآهـا            
تسير بجانب ذلك العجوز الذي يسكن الدور الثاني من البناء          

إنها لا ترى في سلوكها أي غضاضة ، لكن ذلك المجنون           . 
لا بـد أن امـرأة      .  يرى أنها تراود ذلك العجوز عن نفسها        

ن قبل فتحول من  رجل صحيح إلى رجل مريض ،           خانته م 
وطلق وتزوج عدة مرات بسبب الغيرة والشك في تصرفات         

ولعله يشك  . لكنها المرأة الأولى التي ينجب فيها       .. زوجاته  
 . أيضاً في نسب ابنته إليه 
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  الفصل الخامس عشرالفصل الخامس عشر

  المغازلالمغازل
قبل أن يخرج إلى نزهته اليومية الليليـة ، مـال علـى             

أنت نهم للغايـة يـا      : قبلها قبلة عميقة ، فقالت له       فردوس و 
 .. ألا تراعي صحتك ؟ .. موسى 
اتركيني أتمتـع فـإن     .. اتركيني أنهل من منابعك     : قال  

 . المتعة سوف تمتنع علي بعد قليل 
لكن حاول أن تقلل من اندفاعك نحوي ، فقد تحدث          : قالت  

ث ولا شفاء   والنكسات في السن الكبيرة تحد    .. نكسة بعد ذلك    
 . منها 

 . فأل االله ولا فألك : قال ، وهو يلثم خدها 
ألا تعلم أن في السن الكبيرة تحدث       : قالت فردوس بجدية    

أحداث كثيرة تعوق الإنسان مثل أن تقع على قدمك فتؤلمـك           
أو أن تصاب بمرض عضال     . ويستمر الألم إلى حتى الوفاة      

أو . ب كبـدك    أو تعب من الخمر فيصـا     . ، ولا تُبرأ  منه      
 . تلعب الميسر وتفقد أموالك فيه 

 . حرام عليك .. ما هذا : قاطعها  قائلاً 
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 . لا أقصدك أنت بالذات .. أنا أعطيك أمثلة : قالت 
لا ضـمير   . إذن استعملي صيغة الضمير الغائـب       : قال  

 . المخاطب 
 . لا أفهم : تاهت وهي تسأل 

.. ة والكتابـة    سأعلمك القراء .. إذن تعالي أعلمك    : قال  
 . واللغة العربية عموماً .. وأعلمك  لغة التخاطب 

 ..مدرس لغة عربية ؟ .. ماذا كنت تعمل : سألت 
كنـت مدرسـاً فـي      .. هذا بالفعل ما كنت أعمل      : قال  
وأمضيت هناك أكثر مـن     . أدرس اللغة العربية    .. الجامعة  

 . عشرين سنة 
. غير القبـل    فذلك خير من القبل و    .. إذن علمني   : قالت  

وتجد ألماً  . وبعد ذلك تخفت لديك درجة المتعة       .. تثير نفسك   
 . في الإقدام عليها 

 .. أتخافين علي ؟ : سأل 
 . أخاف أن يأتي يوم تطلب الشيء فلا تستطيعه : قالت 
تطلبينها فلا تقدرين   . هذه هي المتعة عند الغروب      : قال  

والأمـل لا   . صها  تكتفين فقط بأن يكون لديك أمل في اقتنا       . 
 . يتحقق 
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ألا . أنت الآن تكلمني بصيغة المخاطـب       : قالت مبتسمة   
 ..تستعمل صيغة الضمير الغائب ؟ 

 . ضحك كأنما اكتشف أنها تعلمت الدرس 
تركها وخرج يعبئ من النسيم الذي يقذف به البحر فينعش          

ورأي فردوس الأخرى تمشي فلوح لهـا منشـرحاً         . القلوب  
كانت مكفهرة الوجه ، فعرف أن      . أنها تجاهلته   بلقائها ، غير    

زوجها الغيور أذى مشاعرها ، ولم يأسف لأنه لم يتلق التحية           
 . ، وألتمس لها العذر 

مشت فردوس وحيدة ، تحاول أن تكون جادة أكثـر مـن            
اللازم ، إن عليها أن تمشي زهاء نصف ساعة حتى تحـافظ            

دها ، ذلـك    وتنفض الخمول عن جس   . على رشاقتها وقوامها    
زوج غيـور   . الذي بعثه زوجها في جسدها لملازمته البيت        
يريد أن يبقى   . وخامل لا تدري متى تنتهي منه دون كوارث         

فالشرفة تطل على حديقة    . في الشرفة متطلعاً ، جالساً يتأمل       
واسعة ، وتجلب نسائم منعشة ، لكنها لا تكفي لبعث التجديـد            

 تلعب فيه الأمـواج لعبـة       يرى فقط البحر أمامه   . في الجسد   
التتابع ، تعرف كل موجة أنها سوف تنحسر عند الشـاطئ ،            
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لكن الموجة تلاحق الأخرى دون توقف ، ثـم تختفـي بعـد             
 . اختفاء الأخرى 

 .. يبدو حزيناً .. الجميل : سمعت صوتاً يهمس لها 
لظـن أن هـذا     .. اضطربت ، ماذا لو رآها زوجهـا ؟         

دفعها الفضول أن ترى    . لدنها  المغازل قد سبق تشجيعه من      
المغازل ، فرأته شاباً بهي الطلعة ، ناعم الشـعر ، ينسـدل             
الشعر على جبينه كلما حاول أن يجعله مسـتقيماً ، يرتـدي            
ملابس رخيصة ، ضيقة ، وشعر صدره بارز منها ، كممثل           

 . انصرف .. تأدب : الستينات في الأفلام المصرية قالت له 
كن الإنسان حينما يرى جمالاً بمثـل       وهل يتم : قال وهبي   

 . هذا الجمال أن يتأدب 
 . عيب .. أرجوك : قالت 

.. والخفـة   .. أنا أتعبد في محراب الرشاقة      : قال وهبي   
 . اتركيني أتعبد .. والأنوثة 

أرجوك أنـا لا    : التفتت إليه ، وتوقفت عن السير وقالت        
 . أنا سيدة متزوجة . أسمح لك 
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.. نعـم   : ى وتر حساس في صدرها      قال كأنما يضغط عل   
أنا أفهم كيـف    .. وأعرف أن العيشة معه لا تطاق       .. اعرف  

 . كثيف الوجه .. كسير الخاطر .. يجعل ذلك الجمال حزيناً 
 .. وكيف عرفت يا فهلوي ؟ : سألت وقد انقادت إليه 

آيات الجمال لا تنبئ إلا بالمكنون والمكنون حـزين   : قال  
وأنا  أستطيع أن أجعل هذا      . يا ولدي   .. حزين  .. حزين  .. 

 .. مبتعداً .. الحزن غارباً 
 - حتى الآن    -إنها  .. كيف انساقت إليه وتجاوبت معه ؟       

 . لا تدري 
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  الفصل السادس عشرالفصل السادس عشر

  الكبرياءالكبرياء
أتحرك القضـية وتطالـب     .. طفقت تفكر ماذا ستفعل ؟      

ن وعدها أ . بالتطليق أم تنتظر ما سيفعله عدلي ابنها في أبيه          
وماذا فعل  . يتم طلاق أبيه من تلك المرأة بأسرع وقت ممكن          

 .. أحمد موسى ذو الصولة والجولة ؟ 
المقدم أحمد موسـى لـو      : أدارت قرص الهاتف وسألت     

 .. سمحت ؟ 
 .. كيف حالك ؟ . أهلاً يا أمي : قال أحمد موسى هاتفاً 

أريد أن أضع حـداً     . لا أنام   . حالي زفت   : قالت بقرف   
 . لمهزلة لهذه ا

 .. أي مهزلة ؟ : سأل 
 .. المهزلة التي صنعها أبوك ؟ : قالت 

 .. وماذا سأفعل ؟ : تساءل مستغرباً 
أفعل شيئاً يجعله   .. تصرف  : قالت دون أن تعلم الإجابة      

 . يتراجع 
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مطلوب . أنا الآن على وشك الخروج      . أمي  : قال زاهقاً   
.. نهي المكالمـة    أرجوك أ .. في العباسية   .. لاستتباب الأمن   

 . سلام 
 . قفلت الاتصال في وجهه ، لا يهتم بصالحك يا رجاء 

 
أما أحمد موسى فقد وصله اتصال بأن القوة جاهزة علـى           

وسوف تتحرك من الثكنات إلى الكاتدرائية      . وشك أن تتحرك    
 . بالعباسية 

أمر القوة بـألا    . أمام الكاتدرائية وجد الأقباط يتظاهرون      
تـذكر  . لقد انتهى عهد القهر     . ركهم يهتفون   تتعرض لهم وت  

أحداث الزاوية الحمراء يوم كان يأمر بالضـرب والتفريـق          
انتهى ذلك العهد ويجب أن يعامل الإنسان في مصر         . بالقوة  

وخرج البابا يخطب في الناس وبجانبه نقيـب       . معاملة حسنة   
واستمع أحمد موسى إلى الخطبـة وهـو فـي          . الصحفيين  

و كان الوضـع فـي الماضـي لفتـك بهـؤلاء            ل. سيارته  
وفي الماضي تم نفي البابا نفسـه إلـى وادي          . المتظاهرين  

كل ما  . النطرون لكن الآن ليس عليه إلا واجب حفظ النظام          
 . عليه هو استتباب الأمن 
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.. هل أفتك به أم أتراجـع ؟        . ماذا أفعل مع رجل أهابه      
كانت القسوة  . به  لعل لو الزمن عاد القهقرى لكنت الآن أفتك         

والعنف والقهر من سمات العصر ، تجري في دمي يومهـا           
 . لكن السنين فعلت مفعولها وصرت أكثر تعقلاً عن ذي قبل 

واستمع . وهدأ الموقف   . انصرف الأقباط بعد خطبة البابا      
 . أحمد موسى إلى القائد يأمر بعودة القوة إلى الثكنات 

وضعت نفسك في هـذا     أنت التي   .. رجاء في بيتها تغلي     
الرجل منذ اليـوم الأول     . الموضع يوم أن أدرت له ظهرك       
غفر لك خطيئتك إكراماً    . لزواجه وهو يعاملك معاملة حسنة      

. لعمه بل لم يفضحك لدى عمه ولم يكن يعرف أنه يعـرف             
وكان ابن الجيران قد تخلى عنك بزعم أنه غير قادر على أن            

وبدأ معـك   .  مسئولياته   هرب السافل من تحمل   . ينشئ بيتاً   
وفضحت عيون الحبيـب    . موسى عهداً يعفو فيه عما سلف       

بكيـت  . الملعون أنه طيش شباب ولا علاج له غير الابتعاد          
وحينما تزوجت رغماً عنك    . حظك المنكود لأنه كنت تحبينه      

. بابن عمك ، تكبرت عليه رغم أنك خاطئة لا يغفـر لهـا              
لذلك كان  . طعنه في شرفه    لكنني أخلصت له ولم أحاول أن أ      

وحينما لاحت له وظيفة مدرس     . يعاملك يا رجاء     بلطف         
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برودك كان  . بدولة الخليج أغدق عليك رغم أنك لا تستحقين         
يجعل القرد ينفر منك ، لم يكن يحتك بك ولا يجادلـك فـي              

كنت تتعاملين معه كملكة وهو  . أوامرك وينفذ لك كل طلباتك      
كان لا يريد أن    . ل ولو على مضض     أحد رعاياك وقبل الرج   

لا يحدث شرخاً في علاقاتك به حتى لا يضيع مستقبل الأولاد           
وحينما كبر الأولاد وانتظموا في الجامعات المصرية تركك        . 

عـاش هنـاك مـع      . معهم وبقى هو في الخليج يجتر آلامه        
وفي الأيام القليلة التي تكونان فيها معاً سـواء فـي           . الوحدة  

 الخارج كنت تعاملينه بكبرياء وتباعد وهـو لا         مصر أو في  
 . يشكو 

صار يأتي إليك كـل     . ولما بقيت في القاهرة مع الأولاد       
ويذوق فيها المر منـك ، إذ       . أربعة شهور في إجازة خاطفة      

وهو يبتلع لك الـزلط ويرفـع       . استمررت تعاملينه بكبرياء    
 ـ       . عنك الغلط    ت كنت تعيشين مع حبك الرومانسي ، في الوق

هـل  . الذي كان عليك أن تلعني هذا الحب فقد خذلك حبيبك           
لو كان يريد أن يتزوج لتـزوج       . كثير عليه أن يتزوج عليك      

يوم شعرت أنه   . منذ على الأقل تسع سنوات      . منذ زمن بعيد    
. غير قادر على الوفاء بواجباته الزوجية ، فأعرضت عنـه           
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 لا  وهل كان يستطيع أن يتزوج وقتها وهو ضـعيف هزيـل          
كنت وقتها لا تقوين على مواصـلة       . يقوى على فعل شيء     

وهل أنت أحببته يوماً رغم أنه رجـل لطيـف          . الحب معه   
الكبرياء كانت قيثارتـك تلـك التـي        .. يميل إلى المرح  ؟      

زواجـه  . تعزفين عليها طوال سنوات زواجك لحن الهجران        
عـلام كنـت    . هو العقاب الوحيد الناجع على تلك الكبرياء        

. وأنت غرب جمالك    .. المال ماله   .. تتكبرين ثم تتجبرين ؟     
إنه أمر غـامض ولا     .. صغيرة  .. هل التي تزوجها جميلة     

 ذهب ولم يتصـل     - فلذة كبدي    -ذلك المهندس   . أحد يدلني   
امتنـع عـن    . بي كأن ليس هناك هاتف محمول في جيبـه          

الاتصال كأنما راقت زوجة أبيه في نظره فغفـر لهـا أنهـا             
 . ولا يريد أن يمسسها أحد بسوء أو ضرر . ته مني خطف
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  الفصل السابع عشرالفصل السابع عشر

  الساحرالساحر
كيف تورطت بهذه السرعة مع ذلك الفتى الساحر وهبي ؟          

يبدو فناناً ، ويبدو مختلفاً عـن       . إنه يدخل القلب كالسحر     .. 
ذلك المأفون الجالس في البيت لا يبرحه ، يصرخ ينادي على           

يح يطلب إعداد الحمـام ، يغضـب إذا         إعداد   الطعام ، يص     
وجد أن ملابسه لم تكو ، يـأمر بـأن الخـروج ممنـوع ،               
والحديث مع الرجال غير مباح ، يريدها وحدها لا يريـد أن            

أما ذلك الساحر فهـو رقيـق ،        . تنشغل عنه حتى مع ابنتها      
خلاب ، ناعم الكلمات ، يعاملها باحترام ، يعترف بحبه لها ،            

وجة ، ولا تبيح الشرائع زواج المرأة بـأكثر         أخبرته أنها متز  
من رجل ، ابتسم وقال إن هناك حلاً هـو الطـلاق ، وأنـه               

كانت تتكلم معه أحاديـث     . أصبح لا يمكنه أن يستغني عنها       
كانـت  . عابرة سريعة ، ثم أصبحت الأحاديث تمتد ساعات         

تقابله على الشاطئ حيث الزحـام والكـلام همـس وهمـا            
ت تقابله في كـازينو القريـة جهـاراً ،          متباعدان ، فأصبح  

والأعداد قليلة من النـاس مشـغولون بقـراءة الجرائـد أو            
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الأحاديث ، أو السباحة التي لا تجرؤ على أن تخوضها ، لأن            
يرفض أن تكشـف عـن إهابهـا        . هناك حاكماً يمنعها منها     

بل يرفض أن تبلل قدميها بالماء المالح       . الأبيض أمام الناس    
 . سوف يخدش جمالها ، وهو لا يريده مخدوشاً كأن الملح 

لا يمكـن   . اعترفت بينها وبين نفسها أنها تريد الطـلاق         
وعليهـا أن   . الاستمرار مع ذلك المصاب بجنون  الغيـرة         

. تطالبه ، ولكنها لا تعرف أنها إذا طلبت فسـوف يـرفض             
ولـن  . ولكن إذا أراد هو الطلاق فسوف ينفذه على الفـور           

 إذا وجدها تفعل فعلاً فاضحاً ، لا يصـل إلـى           يكون ذلك إلا  
درجة كبيرة من الإساءة إنما يكفي أن تخرج مع ذلك الفتـى            

لتتـرك  . ويعرف هو فيلقي عليها يمين الطـلاق        . الساحر  
عليها أن  . الأمور إذن تجري نحو الجحيم حتى تنال الطلاق         

تقابل وهبي علناً وفي كل مكان وتراها العيون فيطق عقـل           
 .  الغيور ، فيطردها من حياته كما طرد الأخريات زوجها

. دخل الكازينو ورآها تجلس مع رجـل        . وهذا ما كان      
 .. من هذا ؟ : قال يسألها 

 . كان معي في الدراسة .. هذا زميلي : قالت 
 وكيف تجلسين معه ؟ : انفجر قائلاً 
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 .. من يكون ؟ : تدخل وهبي متسائلا 
 .ا يا هذا أنا أخوه: يرد عليه الزوج 

 . وما في ذلك : قالت 
 . ليس في الأمر شيء يا صاحبي : تدخل وهبي وقال 

 .أخرس أنت : قال بغضب 
ارتعد وهبي وكاد يتكلم لولا أن شدها الزوج بعنف  ، ثم            

 . أمضي معي  : أمرها قائلاً 
هـل  .. ماذا سيفعل بها أخوها يا ترى ؟        : وتساءل وهبي   

وإذا ما قال لـه     . د الرحمن   سيقول لزوجها السيد موسى عب    
فأعتقد أن موسى أفندي لن يتورع عن طلاقها وبذلك يتحقـق        

 .المراد 
. وفي البيت لـم يتركهـا إلا وأنفاسـها ملتهبـة تلهـث              

ضربها حتـى   . وأحشاؤها تكاد تقذف ما شربته من عصير        
لم تقاوم  . تحملته لتنتهي من الجحيم     . كلت يداه ضرباً مبرحا     

وتحملت الصفعات والركلات لأن    . أن تقاوم   لأنها لا تستطيع    
يختتم الجحيم لحنـه الجنـائزي      . في نهايتها يكون الخلاص     

وطردها هي وابنتها ، وهـو يلقـي علـى          . الذي تعيش فيه    
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وهكذا فازت بالطلاق ولم تكن غير      . مسامعها كلمات الطلاق    
 . تلك الوسيلة القذرة حتى تناله 

 من أخذها لأنه اشترى     جمعت ملابسها في حقيبة ، فمنعها     
 . وخرجت وقد تحررت منه . لها كل ما فيها 

فتح وهبي الباب   . ذهبت إلى شقة وهبي وهي تحمل ابنتها        
 . طلقني : وقالت تبشره بالخبر الجميل . فرآها تحمل طفلة 

 .. ومن هذه ؟ : غير أنه لم يهتم وسألها 
 . ابنتي : قالت 
. نت أظنك وحيدة    ك. ولكني لم أعرف أن لك طفلة       : قال  

 . أرجعي إليه وعودي دون الطفلة 
ودونها لا أسـتطيع أن     .. أنا والطفلة معاً    : قالت بكبرياء   

 . أعود 
 . هذا شأنك : قال وهبي 

ظن أن الرجل الذي ضبطها معه      . أخطأ وهبي منذ البداية     
وأن عمه موسى لم يكـن يعـرف        . ما هو إلا أخو فردوس      

ضيحتها أمام زوجهـا الـذي      شيئاً وأن أخا فردوس كشف ف     
ولكن كيف أخو يفضح أختـه أمـام        . طلقها لما عرف  ذلك      

 .ربما لم يكن راضياً عن هذه الزيجة منذ البداية . زوجها 
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وأسرع وزف نبأ طلاق فردوس من والد عدلي لعدلي  ،           
ربما يتصالحان  .. ألم يكن عليه أن يتريث ؟       . كأنه غزا عكاً    

طلاق في هـذه الحالـة طـلاق        ويعيدها إليه مرة أخرى فال    
 . رجعي

شـعرت أن   . انصرفت فردوس دون أن تسأله المزيـد        
 . كرامتها سوف تتمرغ في الوحل لو بقيت أكثر من دقيقة 

والبنت تربت عليهـا فـي      . وفي الطريق بكت بكاء مراً      
وعرفهـا  . وصادفها موسى ومعه زوجه فـردوس       . حنان  

لم تبكين  : وسى  وسألها م . موسى بفردوس سميتها وتصافحا     
 .. ؟ 

تنهمـر  . روت قصتها بإخلاص وسط دمـوع لا تجـف         
اعترفت . اعترفت بكل شيء أمامهما     . انهماراً يوجع القلب    

لأن زوجهـا بجنـون     . لكن فلتغفر لها السماء     . أنها مذنبة   
سحرت بذلك الرجل ، وقارنت     . الغيرة ألجأها إلى ذلك الفعل      

ه العذبة وعبارات الزوج    بين كلمات . بين رقته وعنف زوجها     
بين إغداق الآخر عليها من مال لا تملكه ، وبـين           . القاسية  

إلـى أن ضـبطها     . شح الأول عليها من مال يكون ملكهـا         
عذاب ساعة  . زوجها المجرم فسامها العذاب قبل أن يطلقها        



 ٩٩

حقاً تورطـت مـع ذلـك الشـاب ،          . ولا عذاب العمر كله     
رد مقابلات ، أسفرت من     مج. وسحرتها المتعة الحلال معه     

وأسفرت من ناحيتها عـن     .  ناحيته عن رغبة في الاقتران      
وهاهو الشاب  . رغبة عارمة في الانفصال عن ذلك المجنون        

لما طلقت أنكر عليها طلاقها لأنه كـان        . يبدو أنه كان يلهو     
 . يقبلها لو لم تكن لها طفلة 

ر سرعان ما تغف  . لا يدري موسى كيف غفر لها سقطتها        
. ولم لا تتوجه إلى الزوج المخدوع ليغفر لها         ! .. يا موسى   

بينما كانت فردوس   .. فكيف أتعامل معه ؟     . إنه ليس إنساناً    
وجد موسـى   . زوجه تواسيها وتلطف من وقع الحدث عليها        

. أن يدعو ذلك الساحر أن يعطف عليها فبسببه تم طلاقهـا            
كن ذلك النذل   أين يس : وسألها  . وقرر موسى أن يتوجه إليه      

. وأشارت إلى شاليه قريب     . هناك  : قالت  .. الذي خدعك ؟    
كان يريد أن يتسلى    : قال  موسى    . ذلك الذي استأجره وهبي     

 . لفظك . لكن لما وجد أن الأمر صار جداً . معك 
 . تعال نستطلع الأمر : قالت فردوس زوجه 

: قالت فردوس المطلقـة وهـي تتجـه إلـى الكـازينو             
 . ا هناك سأنتظركم



 ١٠٠

 
فتح وهبي باب الشاليه ، فوجد أمامه والد عدلي صديقه ،           

 .ومعه امرأة لا يعرف من تكون 
قال موسى وكان يعرفه زميلاً وصديقاً لابنـه المهنـدس          

وكان يعرف أنه زير نساء ، وكم طلب من         . الزراعي عدلي   
عدلي أن يتباعد عنه لكنه استمر يصاحبه ، بل أعلنـه أنـه             

 . عته في العامرية شاركه في مزر
ألا تكف أذاك يا وهبي عن بنات الناس ؟         : صرخ موسى   

 .. 
 .. ماذا تقصد يا عمي ؟ : قال وهبي مضطرباً 

 .. هل تعرفه يا موسى ؟ : لم يرد عليه لأن فردوساً سألته 
إنه صديق وزميـل وشـريك ابنـي        .. نعم  : قال يجيبها   
 . الأصغر عدلي 

 والد صديقه بندية ، فسأل      استغرب وهبي أن المرأة تعامل    
 .. من تكون ؟ : موسى 
 ! .. هذه زوجتي ؟ : قال 

 .. هل تزوجت يا عمي بأخرى ؟ : تساءل 
 . تزوجت .. نعم : قال بتحد 



 ١٠١

 هذه فردوس زوجتي ؟  : وسمع والد عدلي يقول 
إذن مـن تكـون فـردوس       : حاول وهبي أن يسأل نفسه      

 . وكاد وهبي أن يصاب بإغماءة .. الأخرى ؟ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ١٠٢

  الفصل الثامن عشرالفصل الثامن عشر

  السرعةالسرعة
منذ دقائق أسرع وأتصل وهبي بعدلي يزف إليـه خبـر           
طلاق فردوس من أبيه ، وبسرعة أتصل عدلي بأمه يخبرها          

كادت رجاء تطير من الفرح حينما أبلغها عدلي         . النبأ الجلل   
إذ أن وهبـي    . أن أباه طلق المرأة المدعوة فردوس عبد االله         

ولـم يقـل    ( شاغلها وضبطها زوجها معـه      صديقه وزميله   
فما كان منه إلا أن طلقهـا ، وجـاءت         ) ضبطها أخوها معه    

إليه تطالبه بأن يتزوجها ، ويبر بوعده لها إن هي تم طلاقها            
لم يستطع  .. يتزوجها ، غير أن وهبي نكث بوعده وسرحها         

وهبي أن يعرف كيف طلق فردوس موسى ولديه منها طفلة ،         
 إلى عدلي موضوع الطفلة ، إذ لربما كانت         فحذف من حديثه  

وقد فـتن بهـا     . طفلتها وتزوجها موسى ولها طفلة من آخر        
غير أن وهبي أصيب    . موسى وتزوجها لأنها جميلة الطلعة      

بذهول وهو يعرف أنه اسـتطاع أن يطلـق امـرأة اسـمها             
فردوس ليست هي فردوس زوجة موسى عبد الرحمن والـد          

يبذر البذور في أرض ليسـت      كان يحرث ويخطط و   . عدلي  



 ١٠٣

طلق امرأة من زوجها ليس لها فـي        . هي الأرض الموعودة    
. لم تكن المرأة هي المرأة المقصودة       . الثور ولا في الطحين     

لقد ظن أن من ضبطه معها أخاها ، كما قال لـه سـاخراً ،               
وظن أنه نقل الموقف لزوجها فطلقها ، هكذا الظنون رسمت          

كم الظنـون تفسـد مخيلـة       . لحقيقي  له موقفاً غير الموقف ا    
 ! .. الإنسان 

أنـا لا اعـرف عمـا       : ارتبك وهبي أمام موسى ، وقال       
 . تتكلم

عن فردوس تلك التي وعدتها بـالزواج إذا        : قال موسى   
 . طُلقت فتخليت عنها بعد طلاقها 

ولا أعرف  . أنا لم أعد أحداً بشيء      : قال وهبي بإصرار    
 . من تكون فردوس 
وأمسك بـذراع   . ي وجه وهبي لأنه كاذب      بصق موسى ف  

 . زوجته ومضيا معاً 
كيف يقول وهو دون جـوان      . بسرعة راجع وهبي نفسه     

وأن فالنتينو شاغل امرأة اسمها فـردوس       . عصره أنه أخطأ    
لم يستطع وهبـي أن يطلـب       . ليست هي زوجة أبي عدلي      

عدلي ليروي له الحقيقة ويقول إن فردوس التي تم طلاقهـا           



 ١٠٤

لكن عليه أن   . ي فردوس زوجة موسى عبد الرحمن       ليست ه 
ويلحق بموسى وزوجه ويعدهما بأن يتدارك      . يتدارك الأمر   

ويبدأ في تنفيذ خطة جديدة يقوم      . الموقف ويصحح الأوضاع    
فيها بتطليق فردوس عبد االله من زوجها عبد الرحمن موسى          

فليخفف الآن  . عليه أن يجعل القط يطرد الفأرة من الجحر         . 
دة غضب موسى عليه توطئة لتقريب فردوس الجديدة منـه    ح

على زعم أنه مستعد للتكفير عن خطئه بـأن يسـافر إلـى             
 . القاهرة للزواج من فردوس المطلقة بعد ثلاثة شهور 

. أريـد أن اعتـذر      .. عمي موسـى    : لحق به وقال له     
كنت أظن أن مدام    . رفضت فردوس لما وجدت أن لها طفلة        

لذلك رفضتها لما وجـدت لـديها هـذه          . فردوس بلا أطفال  
لا أهميـة لوجـود     . ولكني أريد أن أصحح الوضع      . الطفلة  

وأريد أن أصحح ما ارتكبته من خطأ       . طفلة فأنا فعلاً أحبها     
 .. كيف ؟ : سأل موسى . 

لكن الأمر سوف يستغرق ثلاثة شـهور       . أتزوجها  : قال  
 . العدة 

 .. صر إذن أطلبها من أهلها في م: قال موسى 
 . اطلبها .. أطلبها يا عمي : قال وهبي على الفور 



 ١٠٥

غير أن فردوس المطلقة المطعونة في صدرها من حبيبها         
ثم وافقت بعـد    . أبت أن تعطيه عنوان أبيها في       مصر              

إلحاح من موسى أن تصرح بالعنوان فأعطته عنوانهـا فـي           
 . مصر وانصرفوا 

تسافر فردوس  ضمن وهبي أن يتردد على موسى بعد أن         
لقـد  . إلى القاهرة ، ليجدد خطته مع فردوس زوجة موسى          

ولكنـه لـن    . فشل في المرة الأولى وترصد فردوس أخرى        
. وسينجح  . يفشل المرة الثانية وسيترصد فردوس المقصودة       

يـا  . كل ذلك إكراماً لخاطر عدلي موسى شريكه وصـديقه          
جديـدة  رجل إكراماً لصديقك أم أنك اكتشفت أن فـردوس ال         

وأتفق بينه وبين نفسه ألا     . أحلى وأجمل من فردوس القديمة      
ويسـقط دون   . يحدث عدلي بما حدث حتى لا يتهمه بالفشل         

 . جوان عصره في نظره 
انصرف موسى تصحبه فردوس زوجه وفردوس جارتـه        

وهناك عند المبني  وجدوا زوج فردوس يضع        . تحمل طفلها   
إلى الـدور الثـاني دون      صعدوا جميعاً   . حقيبته في سيارته    

ستصـلك  : وسمعوا زوج فردوس السابق يصـرخ       . تحية  
 . ورقة الطلاق على بيت أبيك يا محترمة 



 ١٠٦

  الفصل التاسع عشرالفصل التاسع عشر

  العجرفةالعجرفة
بعد أن وصل المهندس مصطفى موسى وزوجه وطفلـه         
إلى شاليه أبيه موسى عبد الرحمن ، انتقل موسى إلى شـاليه            

 فـي اليـوم الأول ،       قدم لهم طعام الغـداء    . زوجه فردوس   
بل نقل كتبه   . وتركهم في اليوم الثاني ، ولاذ بشاليه زوجته         
وصار يحيهم  . وملابسه وأوراقه وحاجياته وترك لهم الشاليه       

. في الصباح بعد عودته من التمشي علـى شـاطئ البحـر             
ويداعب الطفل لحظات ثم يمضي إلى الشـاليه الآخـر دون           

لم يحاول أن   . اليوم التالي   تفسير كيف يدخله ويبقى فيه إلى       
. ولم يحاول الابن أن يتعرف عليهـا        . يعرف فردوساً بابنه    

وإن كان يراها في بعض الأحيان تسير مع أبيه فـلا يتقـدم             
كان أبوه لا يريد له أن يعرف نبـأ زواجـه           . منهما للتحية   

 . بأخرى وهو يدرك أن ابنه يعرف 
طئ حيث  صار مصطفى يأخذ بهية زوجه وطفله إلى الشا       

يعوم مع الطفل ويستحم أو يستجم عند الشاطئ مـع زوجـه            
سمك مقلي  : وابنه ، ويعود ظهراً حاملاً طعامه من الكازينو         



 ١٠٧

ويـرفض  . وأرز أو مكرونة    .. كباب أو كفتة    .. أو مشوي   
وينامون حتى دخول العصر ليخرجوا من      . أن تطبخ زوجه    

سيارة وقد يذهبون إلى مرسى مطروح ب     . جديد إلى الشاطئ    
المهندس لمشاهدة البضائع أو شراء الحاجيات وما يلزمهم من         
طعام للإفطار والعشاء كالجبن والمربـى واللـبن والحليـب          
وغيرها بل قد يشتريان المياه المعدنية لأنها تباع رخيصة في          

ويمرون على  . . مرسى مطروح مقارنة بما يباع في القرية        
ب الشمس أو ولوج    وقبل غرو . أسواق الملابس كسوق ليبيا     

 . الليل يعودون إلى الشاليه 
ولكن . كان مصطفى يشعر أنه يقف موقفاً سلبياً من أبيه          

.. يتـزوج   .. هو حر   .. وأنا مالي   : كان يهمس لنفسه قائلاً     
ولم يفكر مصطفى أن يطلب أمـه       . الأمر لا يعنيني    . يطلق  

نع هاتفياً رغم أن وسيلة الاتصال جاهزة في يده ذلك حتى يمت          
كما . عليها أن توجه له انتقاداً أو تدين موقفه السلبي من أبيه            

أن الأم غضبت ولم تفكر أن تتصل به رغم أنها تعرف رقم            
 . هاتفه المتحرك وكثيراً ما اتصلت به وهو في القاهرة 

سمح موسى لفردوس رؤوف أن تقيم يوماً واحداً في شاليه     
الي إلـى القـاهرة     زوجته ، وأن تسافر بعد ذلك في اليوم الت        



 ١٠٨

وبقيـت بملابسـها    . لتعلن أهلها بطلاقها حاملة طفلتها معها       
حتى الصباح ، ورفضت أن ترتدي ثياب النوم لفردوس عبد          

وهمسـت  . االله بسبب أنها تكشف عن المفاتن بشكل صارخ         
وكانت تأبى أن تكشف شيئاً     .هذا ما عندي    : فردوس لنفسها   

حـت تفكـر فـي      ورا. من جسدها أمام موسى ولو صدفة       
رضيت بالهم ولكنـه    . وكثيراً ما بكت    . مصيرها ومستقبلها   

لكن عند الفجر جفت دموعهـا ، ونهضـت         . لم يرض  بها     
ونهضت فـي الصـباح     . تصلي لعل االله يغفر لها خطيئتها       

متورمة الوجه ، دامعة العينين ، ملتهبة الجفـون مـن أثـر             
د زوجهـا   وما نالته من ضرب مبرح على ي      . السهاد والبكاء   

وطلبت أن يصلها موسـى إلـى موقـف         . الغيور المجنون   
السيارات العامة في مرسى مطروح ، وطلبت منـه قرضـاً           
مالياً تستطيع أن تسافر به وتستأجر سيارة أجرة في القـاهرة           

ورافقتهما فردوس لشراء   . لنقلها إلى بيت والديها في الفجالة       
سـى  وحينمـا عـادا ذهـب مو   . أشياء من مرسى مطروح     

ليشتري طعام الغداء من الكازينو ، وترك فردوس وحدها في          
الشاليه ، ورن الجرس ، ففتحت البـاب ، فوجـدت أمامهـا             

 . وهبي 



 ١٠٩

! أفندم ؟   : قالت بعجرفة وجدت أنه يستحق أن يعامل بها         
 .. 

 . جئت لأقل فردوس إلى القاهرة حتى أقابل أباها : قال 
ولا .  سـافرت    فـردوس : قالت ، وهي تكاد تقفل الباب       

أي شيء  .. وأنت كتبته بالأمس    . نعرف عنوانها في القاهرة     
 .. آخر ؟ 

ومالك تكلميني هكـذا  : قال مستغرباً ، مبدياً آيات الدهشة       
 .. بعجرفة ؟ 
هل من شـئ    .. أمثالك يجب أن يعاملوا بعجرفة      : قالت  
 .. آخر ؟ 

 .. هل عمي موسى هنا ؟ : قال وهبي 
 . خرج .. لا :  الباب قالت ، وهي تكاد تقفل

انصرف وهبي ممتعضاً ، كيف السبيل إلى امـرأة بهـذا           
وقفلت الباب بشدة ، بينمـا رن الجـرس فـي           .. الصلف ؟   

.. مـن ؟    : الشاليه الآخر ، وفتحت بهية الباب ، وصـاحت          
 .. وهبي ؟ 

 . يا مصطفى .. هذا وهبي : وسمعت فردوس بهية تقول 



 ١١٠

 يستذكر دروسه مع عدلي     كثيراً ما التقت بهية وهبي وهو     
في القاهرة في بيت أبيه ، حينما كانت تزور والدة زوجها في            

. منزلها بالقاهرة ، وبصحبتها زوجهـا مصـطفى وابنهمـا           
 . وهنك تعرفت     إليه ، وهاهي تراه مرة أخرى وتتذكره 

 .. أين أنت ؟ : سألت 
 . تفضل يا وهبي : جاء المهندس ليصافحه ، ويقول له 

أنا جئـت   . في الدنيا يا مدام     : د على بهية قائلاً     وهو ير 
أنشل نفسـي مـن الزراعـة والمزرعـة         .. فقط لمدة أيام    

تركت عدلي هناك غارقاً إلى حتى أذنيـه فـي          . بالعامرية  
 . العمل 

 .. هل امتلكت شاليه أم استأجرت ؟ : سأله مصطفى 
لا أومـن بتجميـد     .. استأجرت واحداً   .. لا  : قال وهبي   

 .  في شاليه أقفله طوال السنة واستعمله عدة أيام المال
 
 
 



 ١١١

  الفصل العشرونالفصل العشرون

  الوصيةالوصية
كان الدكتور وسيم يتأهب للخروج من عيادته ، حينما رن          
جرس الهاتف الجوال في طرف جيبـه ، فشـده ووجـد أن             

 .. نعم ؟ : فتساءل . المتكلم أخاه مصطفى 
يد والدك يا وسيم يعاني من ألم شد      : قال مصطفى بسرعة    

. امتنع عنه التبول    . يبدو أنه يعاني من تضخم البروستاتا       . 
 . ويشكو آلاماً مبرحة 

.. عريس جديـد يـا عـم        : قال الدكتور وسيم ساخراً       
 .. هل هي صغيرة ؟ .. وأتعبته المرأة 

 .يبدو أن الأمر لا يعنيك : قال مصطفى غاضباً 
 يبدو أن الأمـر   : ثم أردف قائلاً وقد أمسك عن الغضب        

إلا حينمـا   . ولو أني لم أرها حتى الآن رؤية كاملة         .. كذلك  
جاءت تخبرني أن أبي متعب وأنه لم يتبول وراقد في الفراش           

 . وذهبت إليه فوجدت حالته لا تسر . 
 .. يقولون إنه طلقها وطردها : قال وسيم 



 ١١٢

. يبدو أن الأخبار وصلت إليك مغلوطـة        : قال مصطفى   
ور الأول هو الـذي طلـق امرأتـه    إن جارنا في الشاليه بالد 

فوصلت إليك الأنباء أن زوجة     . واسمها فردوس مثل اسمها     
 ..هل ستأتي يا وسيم ؟ . أبيك هي التي  طُلقت 

 .. وهل أنا أتأخر عن أبي ؟ : قال الدكتور 
كانت أمه قد اتصلت به وزفت خبر طلاق فردوس مـن           

أن يرتاح  ويبدو أن عدلي أراد     . أبيه نقلاً عن عدلي الخبيث      
 . من هوس أمه فأذاع ذلك النبأ المغلوط عن زوجة أبيه 

لم يذهب وسيم إلى داره ، إنما أتصل بزوجته وأخبرهـا           
أنه مسافر إلى مرسى مطروح لمعاينة حالة أبيه فهـو فـي            

 . خطر داهم 
ويتدفق منهـا   . قاد سيارته وأبواب الليل تُفتح عن آخرها        

ية أن أباه يعيش في الشاليه      ظن وسيم في البدا   . الظلام كثيفاً   
الخاص به ، ذلك الذي نزل فيه أسبوعاً في شهر سبتمبر من            

ففوجئ أن أخاه مصطفى هو الذي يفتح الباب        . العام الماضي   
 . ليستقبله ، وأن أباه يرقد في الشاليه الآخر المجاور 

طرق وسيم باب الشاليه ، وهو لا يزال يحمل حقيبته وبها           
بجانبه يقف  مصطفى ، فتحت فـردوس ،         أدواته الطبية ، و   



 ١١٣

وهي ترتدي ملابس النوم العارية ولم يكن يهمها أن تتستر ،           
 .فلا أهمية للعري في المصيف 

 .. نعم : سألت 
أتسـمحين لنـا    . نحن أولاد الأستاذ موسـى      : قال وسيم   

 .. برؤيته ؟ 
 .. تفضلاً: قالت 

 أن  كيف رضيت .. جميلة الطلعة   . امرأة في مقتبل العمر     
. ودخلا على أبيـه تتبعهمـا فـردوس         . تتزوج من عجوز    

وغطت . وتناولت شالاً بمجرد أن دخلت معلقاً على المشجب         
: به صدرها العاري وذراعيها المكشوفين ، بينما وسيم يقول          

 .. السلام عليكم يا أبي 
فتح الوالد عينيه   . كان مغمض العينين ينازع آلاماً مبرحة       

 . ف وقد فوجئ بابنيه ، ورد السلام في ضع
لم يحاول أن يرفض معاينة وسيم له ، إنما استسلم ليديـه            

كانت الآلام شديدة جعلتـه     . وهي تقيس النبض وضغط الدم      
وطلب من أخيه وفردوس أن     . يستسلم ليد ابنه وهي تفحصه      

يغادرا الحجرة لأنه سوف يفحصه داخلياً وارتدى قفازاً جلدياً         
 .، وبدأ يفحص أبيه 



 ١١٤

لا بـد   .. البروستاتا متضخمة يا أبي     : قال بعد الفحص     ثم  
أعرف مستشفى في مرسى مطروح     . من نقلك إلى مستشفى     

 . قد تفيد في علاج حالتك 
ألا توجد أدوية تساعد على وقف تلك الآلام         : سأل الأب     

 ..؟ 
سوف أحقنك بحقنة الآن حتى تخف الآلام لكـن لا          :  قال  

 .. كم مرة تبولت اليوم ؟ . بد من الذهاب إلى المستشفى 
 .لا أذكر . يبدو أنني لم أتبول : قال الأب 

ثم قام بعملية قسطرة لإخراج البول المتجمع فـي مثانـة           
 .  أبيه

 .وكان وجهه أصفر ، وصوته ضعيفاً فاتراً 
. : راح الدكتور وسيم يعيد أدوات الكشف إلـى حقيبتـه           

اتا وتعصف  هناك يا دكتور وسيم يمكن أن تستأصل البروست       
وتطلـب  . وتنفر منه امرأته الجديدة     . بقوى الرجل الجنسية    

. ويضطر أن يعود إلى أمـك       . منه الطلاق لأن لا فائدة منه       
أنا أتبع ما يمليـه     . أنا لا اتبع هوى أمي      .. وهل أنا مجرم ؟     

إذا كان لا يسـتحق استئصـال البروسـتاتا         . علي ضميري   
 .. فكيف أجريها له ؟ 



 ١١٥

 ..هل تستطيع أم أساعدك ؟ . أرتد ملابسك : قال لأبيه 
لقد ارتحت قليلاً بعد القسطرة     .. نعم أستطيع   : قال الأب   

 .والحقنة 
مـا  : خرج حتى يرتدي ملابسه ، وسألت فردوس بقلـق          

 .. حالته يا دكتور ؟ 
لو استمر الوضع على ما هو عليه فسوف يصـاب          : قال  

نعت نزول البول   لأن البروستاتا تضخمت وم   . بالتهاب كلوي   
 . سوف أنقله إلى مستشفى في مطروح . 

إذن ارتدي ملابسي حتـى آتـي       : قالت فردوس متعجلة    
 . معكما 

لا . أنا معه ومعي مصطفى     . لا داعي لذلك    : قال وسيم   
 . تكلفي خاطرك 

 .. لا تنس أنه زوجي : قالت فردوس معترضة 
عوك أن  أد. وأنا طبيب   . ولا تنسي أننا ولداه     : قال وسيم   
 . ترتاحي تماماً 

ودخلت على موسى الحجرة ،     . لم تهتم فردوس بنصيحته     
وبدأت في ارتـداء  . وهو يرتدي ثيابه ، والضعف بادياً عليه   

 .. إلى أين ؟ : سألها بصوت مهزوم . ثيابها 



 ١١٦

 . سوف أذهب معكم : قالت 
 .. لا داعي : قال موسى بنبرة قاطعة 

 ..كما تريد ؟  : توقفت عن ارتداء ثيابها وقالت
 .ساعدته في ارتداء ثيابه 

كانت تسهر  . فيما سبق تعذبت من أمراض الأزواج كثيراً        
الليل بجانب الزوج المريض ، وهي تلعن اليوم الذي تزوجته          

أما الآن فإن موسى    . ولم يكن هناك أحد يرعاه غيرها       . فيه  
 ،  لديه ولدان يمكنهما أن يعتنيا به ، ولتخلد هي إلى الراحـة           

 . وتهنأ بالنوم 
وقـاد مصـطفي    . كان الليل قد توغل واقترب من الفجر        

سيارته وبجانبه وسيم ، والأب راقـد فـي الخلـف ، وقـد              
استغرق في نوم قلق بعد أن بدأت الحقنة تبعث بمفعولها فـي           

لقد نزل وولداه يسندانه حتى ما ذا دلف في السـيارة           . جسده  
سيارته مسرعاً فطلب   كان مصطفي يقود    . استغرق في النوم    

وكان قد ترك وسيم سـيارته بجانـب        . منه وسيم ألا يتهور     
وراح وسيم يفكر   . الشاليه وبجانبها سيارتا موسى وفردوس      

لكن ما الذي يدفع امرأة ثريـة أن        .. يبدو أن المرأة ثرية     : 
هل هي الرغبة في اقتناء مزيـد مـن         .. تتزوج من كهل ؟     



 ١١٧

لحياة فتجني من ورائه ثـروة    المال على أمل أن يودع الأب ا      
إنها سوف تتقاسـم ثمـن      .. وماذا ستأخذ هذه البلهاء ؟      .. ؟  

ربما تظن أن موسى عبد الرحمن سوف       .. التركة مع أمي ؟     
لكنها حالمـة فالرجـل لـيس       . يكتب لها ثلث التركة وصية      

هـي لا   . كريماً إلى درجة التفريط في ثروته ولو بوصـية          
وايا الآخرين ، وقد يفكر أنه لـو        تعرف أنه يشك كثيراً في ن     

كتب لها وصية ، لعجلت بقتله من أجل الفوز بالوصية ، لكنه            
هل أحبـت الرجـل لـذلك       . سوف يمتنع لا محالة عن ذلك       

 .تزوجته 
 
 
 
 



 ١١٨

  الفصل الحادي والعشرونالفصل الحادي والعشرون

  المؤامرةالمؤامرة
جلست في الكازينو الوحيد في القرية السياحية ، تحـاول          

ن هـل تتـرك ذلـك العجـوز         الآ. أن تلملم شذرات حياتها     
إن أولاده سـوف يتكـاثرون      .. وتطالب بالطلاق وترحل ؟     

عليها ، وهي لا طاقة لها في المعاندة والمشاكسة ولا حاجـة            
لها إلى المال ، ولا تحب طريق القضايا فهو طريق طويـل            

المال لديها كثير وما تزوجـت موسـى إلا         . وسخيف وممل   
في العام الماضي وسـط     نكاية في زوجته ، تلك التي جلست        

حفنة من النسوة ، تذيع خبر دخول زوجها سن اليأس كأنهـا            
وعزمت فـردوس علـى     . هي الأخرى لم تدخل تلك السن       

تحدي  تلك المرأة ، وأرادت أن تثبت لها أن زوجها يمكن أن             
ينتعش ويسترد صحته وتثيره أنوثتها على يدها ، وأن ما هو           

. ها وتباعدها وأفولهـا     فيه ليس إلا بسبب عجزها وشيخوخت     
لقد غيرت من أهدافها فبدلاً من اصطياد الرجال ومقاسـمتهم          

. كان هدفها هذه المرة إنعاش الرجل العجـوز         . في أموالهم   
ولما عرفت أن لديه أولاداً أربعة لم تتراجع مثلما تراجعـت           



 ١١٩

تذكرين . ولكنك أخطأت يا فردوس يا بنت الحلاق        . من قبل   
ذي غازلك وداعبك ، وأبدى لك الـود        بوضوح ذلك الرجل ال   

وبعثر في طريقك المال ، وطلب منك أن تتمتعي إذا وضعك           
تحت جناحيه ، وأغدق من المال ما جعل لعابك يسـيل لمـا             

وسرت في ركبه ، وحاول معك لكنـك        . رأيته ينفق بسخاء    
امتنعت لأنك لا تقترفين الرذيلة ولا ترضين أن تعيشي مـع           

فت أنه زوج وله أولاد أربعة بنتين       واكتش. رجل في الحرام    
فقررت أن تهجريه لأنك لا تقبلين شركاء    معك           . وولدين  

، وحاول أن يغريك ، ويضع أمامك ثروته علـى أن يحـرم             
أخـلاق يـا    . زوجته وأولاده من الميراث غير أنك رفضت        

إن الرجل كان حلاقاً حقيـراً  . بنت الفقير تجري في عروقك     
وجعلني أفرق بين الحضيض    . لأخلاق  لكنه علمني الأدب وا   

والآن ينظر إليك أولاد موسـى نظـرة متعاليـة          . والسمو  
ألم يحن الوقت أن تهجريه أو تطالبيه       . ويظنون بك الظنون    

 .. لكن هل أستطيع ؟ .. بالطلاق ؟ 
بينما هي سادرة في ذكرياتها وتأملاتها ، سمعت صـوتاً          

 . صباح الخير يا مدام فردوس : يقول لها 



 ١٢٠

وجدته ذلك الصغير وهبي ، جاء ليجلس بجانبهـا عنـد           
 . صباح الخير : قالت باقتضاب . المائدة 
 . سمعت أن الأستاذ موسى نُقل إلى المستشفى : قال 

 .. ممن سمعت ؟ : سألت ، وهو يحاول أن يجلس 
قالت إن المهندس مصطفي والـدكتور      . مدام بهية   : قال  

 . طروح وسيم حملاه إلى مستشفى في مرسى م
 . الأمر كذلك .. نعم : قالت باختصار 

 . ما اعتراه : سأل وهبي وهو يجلس 
 .. لا أعرف : قال فردوس متبرمة من جلوسه 

مالك تتسحب هكـذا خطـوة ثـم        : ثم التفتت إليه وسألته     
تلقي التحية وتجلس ببطء وتحاول أن تأخذ وتعطـي         . خطوة  

  ..هل تريد أن تصاحبني ؟ .. في الكلام معي 
أنا أسأل عن عمي فقط     .. أبداً  .. أبداً  : ارتبك وهبي وقال    

 .. 
لا أعـرف   .. أنا مثلي مثل بهية     .. وكيف أعرف   : قالت  

 . ذهب المهندس والطبيب معه ولم يعودا . شيئاً 
أعتقد أن بعد ساعات لـو      : قال وهو لا يحاول أن ينهض       

 .كانت الحالة غير خطيرة سوف يأتون ، ونعرف كل شيء  



 ١٢١

أنا أعـرف   .. اسمع يا فتى    .. ولم تعرف أنت ؟     : الت  ق
أنا .. تدخل ببطء ثم تحاول أن تأخذ وتعطي معي         .. ألاعيبك  

     تابعت فردوس المسـكينة حتـى      .. أعرف أنك مسلط علي
أتظن أن بإمكانك أن تطلقني من موسى       .. طلقتها من زوجها    

أكنت تعتقد أن فردوس رؤوف هي فردوس عبد االله التي          .. 
 ! .. لس أمامك ؟ تج

يبـدو أن   . اضطرب وهبي لهذه المواجهة غير المتوقعة       
وتتمكن من أن تقرأ ما في نفوس الآخرين        . ذكاء المرأة حاد    

 . . أبداً .. أبداً : قال يبرئ نفسه . من تدبير ومن خطط 
أنـا امـرأة    .. لا تجلس معي    .. إذن قم   : قالت بغضب   

 .ير زوجها لا يجوز أن تجالس أحداً غ.. متزوجة 
الحقيقة أنني لم   : نهض مرتبكا وهو مضطرب وهو يقول       

أكن أريد إلا معرفة أوضاع عمي موسى الصـحية لعلنـي           
 . أطمئن عدلي ابنه عليها 

 . أمض .. عرفت .. خلاص : قالت 
. انصرف وهبي ووجهه كالجزرة الحمراء من أثر الخجل         

. ا صدته   لم تصده امرأة في حياته مثلم     . يجرر أذيال الخيبة    
والآن . إنها عرفـت مقصـده      .. كانت الطريقة حادة وباترة     



 ١٢٢

سوف يعود إلى المزرعـة    . حان وقت العودة وإعلان الفشل      
 . بخفي حنين 

جـاء  . هذا الفتـي خبيـث      : قالت فردوس تحدث نفسها     
لا بد أن صـديقه ابـن       . ولهدم بيتي   . خصيصاً للإيقاع بي    

هدم هـذا البيـت   ولا يعرف أنني في سبيل . موسى حرضه   
المسكينة فـردوس   .. على من يتآمر ؟     . على رأس أصحابه    

لقد حكى  . لا بد أنه ظنها أنها زوجة موسى        . كانت الضحية   
يتمشى مع امرأة جميلة تسـكن      . لي موسى أنه يتمشى معها      

كان فقط  . يظن أنني سوف أشعر بالغيرة      . في الدور الأول    
ظن أنني سهلة   . شباكه  أما هذا فيقصد أن أقع في       . يداعبني  

. وكلامه النـاعم    . مثل فردوس التي سقطت في مصيدته       . 
ظن أن فردوس زوجة موسى لا تختلف عن فردوس الأخرى          

 . لا يجوز له أن يتمادى . ولكني أوقفته عند حده . 
والآن هل أطلب الطلاق من موسى حينمـا يـأتي مـن            

ء المستشفى أم استمر في حياتي الزوجيـة وأتحـدى هـؤلا          
وهل موسى سوف يوافـق     .. الجبناء الذين يتآمرون علي ؟      

إن الرجل الخامس حاول أن يتملص مـن        .. على الطلاق ؟    
موضوع الطلاق ، لكني هددته أن أرفع دعوى أمام المحاكم          



 ١٢٣

وأثبت فيها أنه عاجز عن أداء واجباته الزوجية وأخشى الفتنة          
 يطلق  غير أن الرجل صمم ألا    . ، ويطلقني القاضي للضرر     

كانت في يده جوهرة يتمتع بمشاهدتها على الأقل ، فكيـف           . 
لذلك رفعت القضية ، وشهرت بـه ، فطلقنـي          .. يطلقها ؟   

فهـل موسـى    . ودفع لي قبل أن تجري إجراءات القضـية         
إنه ليس كمثـل هـذا الرجـل وقـام          .. يستأهل مني ذلك ؟     

. بواجباته خير قيام هل لمجرد أن مر بنكسة أطالبه بالطلاق           
تلك التي أدارت   .. ما الفرق بيني وبين زوجه الأولى إذن ؟         
وماذا سـتفعلين   .. له ظهرها وحرمته من حتى متعة القبل ؟         

 ..  لو عاد لا قدرة لديه ؟ 
 
 
 



 ١٢٤

  الفصل الثاني والعشرونالفصل الثاني والعشرون

  الإبلاغالإبلاغ
أنا أكلمك  : طلبها الدكتور وسيم من مرسى مطروح وقال        

ي طريح الفراش   أب. يا أمي من مستشفى في مرسى مطروح        
 .لديه تضخم في البروستاتا وانحصر عنه البول فترة . فيها 

 .وأنا مالي يا وسيم بذلك : قالت ببرود 
اعتقد أنها فرصـة أن تعـود الينـابيع إلـى           : قال وسيم   

 . وأن تأتي لزيارته . مجاريها 
 . من هجرني لا ألاحقه .. أنس : قالت له 

وأنـت حـرة لـن       .. قلت لك فقط  : قال وسيم بلا مبالاة     
 . أضغط عليك 

السلام عليك  : شد مصطفى الهاتف من يد وسيم وقال لها         
 . يا أمي 

مـاذا يريـد    . أهلاً مصـطفى    : قالت وقد عرفت صوته     
 ..هل جن  ؟ .. أخوك ؟ 



 ١٢٥

لا أعتقد أن سنوات العشرة كلهـا تهـون         : قال مصطفى   
لأن أبي ذهب وأخلد هناك في شاليه مرسـى         . عليك يا أمي    

 . روح مط
 . أخلد هناك وتزوج . فقط : قالت الأم بغضب 

إن عيادتـه   . نحن نريد أن ننقذ الموقـف       : قال مصطفي   
وتسهل عمليـة مطالبتـه     .. سوف تزيل ما بينكما من جفوة       

 . بتطليق تلك المرأة 
أنـا لـن أتمكـن أن       . كن عاقلاً يا مصطفى     : قالت الأم   

ا جئت إليه فسيظن    وإذ.. أعطي أباك ما تعطيه له هذه المرأة        
 . أنني أركع تحت قدميه فيزداد جبروته 

ولـم  . يا أمي أبي لم يكن جباراً في يوم من الأيام           : قال  
 . ارفعي الكلفة بينكما وتعالي . يتجبر عليك 
 . لن آتي يا مصطفى .. لا : قالت الأم 

 . اللهم فأشهد .. اللهم قد بلغت : قال مصطفى 
  . قفل مصطفى الاتصال يائساً

ولـم يـراع أن     .. لقد تزوج أبي    .. لها حق   : قال وسيم   
 . على ذمته امرأة أخرى 



 ١٢٦

لكن الأمور لا تؤخـذ بهـذه       .. أنا معك   : قال مصطفى   
 . ولن تتمكن من استرداده . الطريقة 

الحقيقة أنها لا تحتاج إليه ، لذلك لن تجـري          : قال وسيم   
 . وراءه 

وكـان  . ى دخلا على والدهما في حجرته فـي المستشـف   
والآن اعتقـد أن حالـة      : مستيقظاً ، فنظر إلى وسيم وقـال        

 . الخطر قد مرت 
إن . أنقذتماني من موت محقـق      . شكراً لكما   : قال الأب   

 . حصر البول أمر خطير 
أنت والدنا ونحن . لا شكر على واجب يا أبي     : قال وسيم   

 . فلا بأس أن نقوم بخدمتك . ندين لك بالكثير 
رغم جفـاء   . أولاد حلال بلا شك     . الموقف  تأمل موسى   

وقد أكون طعنتهم بزواجي من فردوس      . أمهم وقفوا بجانبي    
لم يكن من الممكن أن أجد امرأة حلوة        . لكن ما باليد حيلة     . 

ثم أنا لا زلـت حيـاً ولا        . وأتصنع العفاف   . رهن إشارتي   
لا يرضى الإنسان لنفسه أن يتعـذب       . يجوز أن أهدر حياتي     

من أجل ذلك سقطت على أسـنانك يـا موسـى           . ي  وهو ح 
وأصبحت . وطفقت تعبي من المتعة حتى تورمت البروستاتا        



 ١٢٧

ترى بعد انكماش الورم هل سيعود عهد       . عاجزاً عن التبول    
المتعة أم سيحدث لي ما حدث منذ تسع سنوات حينما كنـت            

لقد أدارت لي رجاء  ظهرها      . غير قادر على ممارسة الحب      
أنا لا أعرف مـاذا فعلـت فـي         .. فردوس ؟   فهل تتركني   

إنها منطقة حرمت   .. وكيف تركتهم ؟    .. أزواجها السابقين ؟    
لكن كما يبـدو أنهـا      . الخوض فيها وحرمت الحديث عنها      

إنها . تركت هؤلاء الأزواج السابقين لأنهم كفوا عن إمتاعها         
لا يتوانى الإنسـان    . ولكنها نار غير حارقة     . امرأة من نار    

طلب الدفء منها ، فهل سـتكف عـن بعـث الـدفء             عن  
لننتظر نتيجة العلاج ، فقد يترتب عليه       .. وستطلب الطلاق ؟    
مـاذا  . هل استرددت عافيتـك حقـاً ؟        . استعادتك لعافيتك   
يجب أن أوطد النفس على أنهـا سـوف         .. ينتظرني منها ؟    

 . تفارقني فلا أصاب بأزمة الفراق 
 



 ١٢٨

  الفصل الثالث والعشرونالفصل الثالث والعشرون

  فيفيالتشالتش
نظر المقدم أحمد موسى إلى الهاتف المحمول في يـده ،           
فوجد أن المتكلم هو أمه ، فزفر وهو مستاء ، فعليه الآن أن             

ويعسكر هناك حتى لا تحدث     . يقود الفرقة إلى جامع محمود      
اضطرابات بسبب تجمع الناس للصلاة على سعاد حسـني ،          

وأمـه  .   أكتـوبر    ٦وبعد ذلك يتتبع النعش حتى مدفنها في        
 .دائماً تطلبه في الأوقات الحرجة

 . يا أمي .. أهلاً : قال 
أبوك نُقل إلى مستشـفى فـي       : راحت تتكلم بتأفف قائلة     

إنـه  . نقله أخوك وسيم ومعه مصـطفى       . مرسى مطروح   
 .. كيف عرفت ؟ : سأل . يعاني من تضخم البروستاتا 

 . أخبرني وسيم بذلك : قالت 
 .. ي فاعلاً ؟ وماذا ترينن: سأل متهكماً 

 . أريد أن أخبرك فقط : قالت 
 .. هل ستذهبين إليه لعيادته ؟ : سألها 

 . أنا أذهب إلى هذا الرجل : قالت محتجة 



 ١٢٩

حان وقت التحرك   . عن أذنك يا أمي     : قال ينهي المكالمة    
 . عن أذنك . أنا مرتبط بجنازة سعاد حسني . 

م لكنها لـم    أنهى المكالمة بالسلام الصريح ، وتضايقت الأ      
 . تحاول أن تطلبه مرة أخرى لتحتج على قفل الاتصال 

 
جلس في سيارته الحكومية يراقب الموقـف ، والعسـكر          

هـذه  . ينظمون الجماهير الحزينة على وفاة الفنانة المبدعـة   
إما أن يموت بيده أو يأتي شيء من الداخل         . نهاية كل إنسان    

 الإنسان عمره   ولكن قبل أن يقصف   . أو من الخارج يودي به    
بيده ، يتروى ، وتنازعه غريزة الفناء وغريزة البقـاء ثـم            

فهل تغلبت غريزة الفنـاء     ..  تتغلب الأولى على الأخيرة ؟      
أم أن أحداً دفعهـا     .. لدى سعاد حسنى فانتحرت كما يقال ؟        

إن الأمر سيظل سراً غامضاً     .. لتسقط وتموت رغماً عنها ؟      
قـالوا إن   . ن كنيـدي    كوفاة مارلين مـونرو ومقتـل جـو       

وقـالوا  . المخابرات قتلتها لعلاقتها بالرئيس جـون كنيـدي         
الإنسان لا يحاول في بعض الأحيـان أن يتجنـب          . انتحرت  

مثل ذلك الذي   . الانتحار ، لكنه بطريق غير شعوري ينتحر        
يدخن بشراهة أو يشرب الخمـر دون توقـف أو يتعـاطى            



 ١٣٠

يبقى موتهم لغـزاً    إن هناك أشخاصاً يموتون و    . المخدرات    
البعض يقول إنه يتدفق حيويـة ولا       . مثل عبد الحكيم عامر     

والبعض الآخر يقول إنه انتحر ولا يفسر لنا        . يعقل أن ينتحر    
وهاهو أبي يغرق في المتعة ، وهو في هـذه          .. لم انتحر ؟    

السن الكبيرة ، ولا يدرك أنه متجه نحو المغيب ، ويتهالـك            
ولعله يعـرف   . ى تضخم البروستاتا    على الملذات مما أدى إل    

ألـيس  . إن الإغراق في المتعة فيه مقتله ، ولكن لا يتوقف             
.. من المفروض أن يتصل بي وسيم مثلما اتصـل بـأمي ؟             
لا . إنني لا أعرف رقم هاتفه ، وهو لا يعرف رقم هـاتفي             

العلاقات بيننا  . أتذكر يوماً أنه طلبه مني لأننا نادراً ما نلتقي          
. لذلك لم أحاول أن أعرف رقم هاتفـه         . صغر متوترة   منذ ال 

وهو لم يفكر أن يسألني عن رقم هـاتفي ، لأن لـيس بيننـا            
لم كانـا   . حتى مصطفى لم يحاول أن يتصل بي        . اتصالات  

هل لأني كنت أضبط سلوكهما     .. يقفان مني موقف العداء ؟      
 .. فيما مضى ؟ 

أتـراه   . وهذه الأم لم تطلبني إلا للتشفي في مرض أبـي         
يجـب  .. ينجو من مرضه أم أن ذلك قد يودي        بـه ؟     

علي بعد أن انتهي من هذه الجنازة أن اعـرف أيـن يقـع              



 ١٣١

حتـى لا   . المستشفى وأذهب إليه ولو بالطائرة لأسأل عنـه         
لذلك لم يفكر حتى فـي      . يقال إن الولد الكبير كان يكره أباه        

 .. ؟ أتراك ستتذكر يا أحمد . زيارته في محنته 
ولم يفكر أن يخرج    . سمع صراخ النساء وترحم الرجال      

. . من السيارة لمجرد الاستطلاع أو حتى ليسير في الجنازة          
ليس مسموحاً له أن يسير وراء النعش ، إنما أن يضبط الأمن           

 . فيها 
 
 
 
 



 ١٣٢

  الفصل الرابع والعشرونالفصل الرابع والعشرون

  النقاهةالنقاهة
كانت تجلس على شاطئ البحر مطلة عليه من الكـازينو          

هل أبقـى مـع هـذا       : تتساءل  . وحيد في القرية السياحية     ال
لكن ذلك الرجل لم يضـرني      .. الرجل أم أنهي علاقتي به ؟       

إن دمه خفيف ، وهو الـذي أثـار         . كثيراً ، ولم أزهق  منه       
والآخـرون كـانوا يملئـون      . أنوثتي رغم تقدمه في السن      

صدري بالبرودة ، وأشعر معهم أني  أختنق ، إنه كبير فـي             
ينتقـل مـن    . السن مثلهم ، لكن يكفيني مرحه وخفة دمـه          

موضوع إلى آخر ومن حكاية إلى أخـرى دون أن يسـألني            
شيئاً عن الماضي ولا يحاول أن يتطرق إلى موضوعات فيها          

لا أدري كيف رفضته زوجه وصارت تشنع       . خدش بالحياء   
. ولكن يبدو أن فترة ابتعاده عنها جعلته يستعيد قـواه         . عليه  

. نك يا موعودة بالعجائز جعلته يصاب بتضخم البروستاتا         لك
لم يقدر ما عليه    . وهل أجبرته على أن ينهل من نبعي يومياً         

 . من واجبات وهو على أعتاب الشيخوخة 



 ١٣٣

ربما يعـود   . لأنتظر حتى أعرف ما سيسفر عنه الوضع        
وقد يعود وقد استرد    . وقد فقد قدرته فيطلقني ، وقد لا يعود         

وهـل  . ينئذ سوف أجبره على الانتظام في الحـب         عافيته ح 
نعم إن التنظيم مطلوب لمن     .. الحب يحتاج إلى       نظام ؟            

لقد تعبت كثيراً   . ولن أتركه إلا إذا تركني      . هو في مثل سنه     
من التنقل بين أيدي الرجال ، فالتنقل كان شرعياً لكنه منهك           

 . ومرهق لنفسيتي على الأقل 
. قع على بـؤرة عينيهـا السـادرتين         فجأة وجدت ظلاً ي   

ووجدت أمامها موسى بلحمـه     . استردت نفسها من شرودها     
 .نهضت على الفور وعانقته وقبلته وقبلها بابتهاج . وشحمه 

 .. متى عدت ؟ : سألت 
عرفت أن لا مكـان     . ذهبت إلى الشاليه ولم أجدك      : قال  

 . لك إلا هنا في الظل بعيداً عن الشمس 
 .. كيف حالك الآن ؟ : س سألت وهي تجل

 . بمب : قال مبتسماً 
يـا  : قالت تضربه برقة على صدره ، وقد جلس بجانبها          

 . كفاك غروراً .. رجل 
 .. هل لديك طعام في الشاليه ؟ : سأل 



 ١٣٤

إنهم يقدمون سـمكاً    . لنأكل هنا في هذا الكازينو      : أجابت  
 . وجمبري لا بأس بهما 

 . على بركة االله : قال 
 . وطفقا يأكلان . كتين ونصف كيلو جمبري طلب سم

إلى متـى سـتبقى فـي       : سألت بعد أن فرغا من الطعام       
 .. الشاليه ؟ 

 .واالله يا فردوس لم أحدد : قال 
يمكننا أن ننتقـل  .. أنا لدى شقة في مصر الجديدة : قالت  

 . إليها إذا أردت 
ولم نلتـق   . شقتي أيضاً في مصر الجديدة      : قاطعها قائلاً   

 .  هنا إلا
 .. متى تظن أن ننتقل إليها ؟ : قالت تستطرد 

 . فأنا في فترة نقاهة الآن .. اتركيني : قال 
 

امتعضت وهـو   . بغتة وجدت وهبي يقف فوق رأسيهما       
كنت الآن  . حمد االله على السلامة     : يصافح موسى ويقول له     

. مع المهندس مصطفى والدكتور وسيم فقالا إنك كنت بعافية          
 .  الآن للشفاء فتماثلت



 ١٣٥

لقد من  . الحمد الله   : قال موسى ، وهو يترك وهبي يعانقه        
 . علي االله بالشفاء 

اعتقد أنـه قـد     . حيا وهبي فردوس دون أن يمد لها يده         
ولم تنطق إنمـا هـزت رأسـها        . تخذله وترفض مصافحته    

وارتسـم  . لتحيته فقط ، وهي تبدي امتعاضها من وجـوده          
وجر وهبي كرسياً وجلـس     . تقر  الامتعاض على وجهها واس   

 ..ماذا تنوي أن تفعل يا عمي ؟ : دون أن يستأذن 
 .. فلا تسلني .. أنا الآن في فترة النقاهة يا بني : قال 
 . كنت أفكر أن تدخل معي في مشروع : قال 

أنا طلقت المشـاريع    .. في حالي   . اتركني  : قال موسى   
 . ولا أدخل شريكاً مع أحد 

 شريك لأبنك عدلي ولم يحـدث بيننـا أي          أنا: قال وهبي   
 . شقاق 
 "       جعلك تظن أنني صيد    . إذن فهذا هو الذي حرضك علي
ولما صددتك ، وطلبت منك أن ترحل ، تـدخل الآن           . سهل  

. تريد أن تصاحب موسى ، وتغريني بالمال        . من باب آخر    
عركت الحياة  . يا ابن القديمة أنا فردوس امرأة ذات تجارب         

وإذا . سة عشرة من عمري ، لن تتمكن من صيدي          منذ الساد 



 ١٣٦

لترتـاح أم   . كنت تريد أن تطلقني من موسى فلـن تقـدر           
هذا تحد آخر   . صديقك التي سلطتك ، فلن اسمح لها بالطلاق         

التحدي الأول كان في أن تتزوجي مـن ذلـك          . يا فردوس   
الرجل الذي ادعت زوجه أمام  جمع من النسـوة ، وأنـت             

وتحـديتك  .  ، أن موسى قد أنهار جنسياً        تستمعين لها خلسة  
لكن خيبت مسعاي بهـذا الـنهم       . وأثبت للجميع أن به رمقاً      

والتحدي الثاني أن يطلقني موسـى      . الذي أصابك يا موسى     
ولن أسمح لأحد بذلك رغم أن سيان عندي طُلقت أم لم أطلق            

ولسوف استولي على نقودك يا سيد وهبـي ، ولسـوف           . . 
 " . تعض بنان الندم 

: سألت فردوس وهبي وهو يلح على زوجها أن يشـاركه   
 .. ما هي المشروعات التي تريد الدخول فيها ؟ 

أبداً إنه مشروع واحد فقط     ! .. مشروعات  : ضحك وقال   
 . ليملأ عمي به وقت فراغه 

 . أنا أدخل معك شريكة : قالت 
لـم لا   : وقال  : فرح وهبي لأن الفريسة دخلت المصيدة       

 .  كازينو آخر ننشئ هنا



 ١٣٧

. لكن ذلك المشروع خاسـر مـن أولـه          : قالت فردوس   
وهو الوقت الـذي    . شهور السنة في القرية لا تتجاوز ثلاثة        

ممـا  . وبعد ذلك لن تجد أحداً يشتري أو يبيـع          . تزدحم فيه   
ولن تساعد الشهور الثلاثة على     . سيؤدي إلى خسارة فادحة     

تجهيـز المكـان    تعويض ما تم إنفاقه من أموال في سـبيل          
 . وهل معك المال للبناء والتجهيزات . والأدوات 

 .. معي . نعم : قال مرتبكاً 
ترك أبـوه   . هذا وارث يا فردوس     : قال موسى مقاطعاً    

وهو يستثمرها في الزراعـة والصـناعة       . ملايين الجنيهات   
 . ولد غير لاه . والتجارة 

 أنت شارد يـا موسـى ولا      : قالت فردوس تحدث نفسها     
 . تعرف ماذا ينوي لك ذلك الفتى 

، إذن تعال ليلاً لنتفق علـى المشـروع         : قالت فردوس   
وتسلمني المال اللازم أو حصتك في رأس المال وأبـدأ أنـا            

 . المشروع 
فلنتقابل لو نلت مليماً بعد أن تسلمني     : وقالت تحدث نفسها    

 .أبقى قابلني . المال 



 ١٣٨

  الفصل الخامس والعشرونالفصل الخامس والعشرون

  الصفاقةالصفاقة
لطريق إلى الدار ، عاتبته لأنه حرمها من المشـاركة      في ا 

في نقله إلى المستشفى ، فأجاب بأنه لم يكن يريد أن يكلفهـا             
وتـذكر  . مشقة الطريق ، ومشقة البقاء بجانبه في المستشفى         

أن ولديه مصطفى ووسيم أرادا أن يأخذاه إلى القاهرة حيـث           
لقريـة  غير أنه رفض وأصر على العودة إلى ا       . شقته هناك   

ورفض . السياحية ، والإخلاد في الشاليه مع زوجه الجديدة         
. أن يعود إلى بيته القديم حيث أمهما ناكرة العشرة والجميل           

وطلب منهما فقط أن يمرا على مصـرف مـن المصـارف            
ليسترد من حسابه في القاهرة مبلغاً من المال ، يسـدد بـه             
مصاريف المستشـفى لوسـيم ومصـطفي اللـذين دفعاهـا           

غيـر أن   . والاستمرار في القرية ومعه نقود دون إفـلاس         
الولدين رفضا أن يأخذا ما دفعاه في المستشفي ، ففضـل أن            

 . تكون معه أموال سائلة حتى لا يحتاج إلى أحد 
وهل . طفق يفكر وهو يسير عن موقفه من المرأة الجديدة          

سيستطيع أن يباشر حقوقه الزوجيـة معهـا أم أن الوضـع            
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ولكـن  . اً ، ولن يتمكن من ممارسة الحب معها         سيكون سيئ 
اطمأن قليلاً إزاء ما همس به الطبيب المعالج فـي مرسـى            
مطروح أن تضخم البروستاتا زال ، وأن في إمكانه أن يكون           
رجلاً ، لكن عليه أن يحذر الإفراط ، وقد عالجه هذه المـرة             
بالعقاقير ، وفي المرة الثانية سوف يضـطر إلـى التـدخل            

ولما سأل عن مصـاريف     . حي باستئصال البروستاتا    الجرا
العلاج والمستشفى عرف أن مصطفى ووسيماً دفعاها كاملة ،         

وأصـرا  . وحاول أن يسدد ما عليه ، عير أن الولدين رفضا          
 . على أن يتحملاها 

لما عادوا إلى الشاليه ، ودخل إلى شاليه زوجته لم يجدها           
بيهما ، واستقبلتهما    دخل مصطفى ووسيم الشاليه الخاص بأ      …

بهية فرحة بعودتهما ، وطفق الصغير يتقافز فرحا بعودة أبيه          
وبدأت بهية تعد الطعام ، بينما موسـى        . . الذي اختفى لأيام    

إن : يطرق باب شاليه زوجه ، فخرجت لـه بهيـة وقالـت             
غير أنه رفض بحجة أنه سيأكل مـع        . الغداء جاهز يا عمي     

. بعد أن غادرته إلى الداخل      مصمصت بهية شفتيها    . زوجته  
لم تحاول المرأة أن تتصل بها أو تسـأل عنهـا وهـم فـي               
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المستشفى ولا حاولت التقرب منها ، فاعتبرتها أنهـا تحـب           
 . العزلة ولا تروم أن تكون لها صلة  بأسرة زوجها 

وكان  موسى ينتظر أن تفتح فردوس البـاب ، غيـر أن             
ح بما لديه مـن مفتـاح ،        أحداً لم يفتح ، ظن أنها نائمة ، ففت        

 . وفتش في الشاليه فلم يجدها 
هناك في هذا الكازينو الوحيد في القرية وجدها وانضـم          

 صديق ابنه الأصغر المـدعو وهبـي ،         - بعد قليل    -إليهما  
يريد أن يشاركه في مشروع لإنقاذه من الفراغ بعد إحالته إلى       

كة المعاش ، غير أنه يرفض المشروعات ولا يقبل المشـار         
وكان ينتقد زملاءه في العمل الذين يحملون بضائع        . مع أحد   

كثيرة يبيعونها في مصر بعد عودتهم من الخليج في إجازاتهم          
وينتقد دخولهم في مشروعات مع أناس لا ضمان لديهم ولا          . 

وسخر منهم كثيراً حينما ضاعت معظم نقودهم التـي         . منهم  
ممتنعاً تمامـاً   وكان  . أودعوها في شركات توظيف الأموال      

وقد تمكن البعض منهم    . عن إمداد هذه الشركات بأي  أموال        
من استرداد بعض أموالهم لكن من اسـترد مـنهم أموالـه            
وصلت إليه ناقصة ، فقد أودعها بالدولار بسعر معين غيـر           

كـان السـعر    . أن المدعي الاشتراكي جعل السعر منخفضاً       
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 السعر وقت التسلم    وقت التسليم وإعادة الأموال منخفضاً عن     
والبعض منهم لم يسترد ماله إنمـا       . ، فخسر المودع الكثير     

ذلك . استرد بضاعة عينية كالتلفزيون والسيارات والثلاجات       
بأسعار خيالية فكأن نقودهم انخفضت مرتين مرة بسبب سعر         

ومرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار البضـاعة عـن         . الدولار  
 موسى مستوراً من النكسات     وهكذا عاش . أسعارها الحقيقية   

 .والمصائب 
أما لو كانت فردوس تريد أن تشارك ذلك الثري صاحب          
ابنه فهي حرة في نقودها لا يمسها ولا يعطي مشورته بشأن           

إنه لم يكن يتدخل في النقود التـي        . تداولها وطرق صرفها    
تكتنزها رجاء بسبب ما تدره عليها شهادات الاستثمار التـي          

ولا النقود التي يهبها إليها شهرياً باعتبارها        . تشتريها بكثرة 
 . مصروفاً للبيت أو مصروفاً شخصياً 

رن جرس الباب ، فانتبه أن الوقت وقت الغـروب ، وأن            
هل تعبت مـن    .. وهبي لابد أنه جاء ليعقد صفقة مع زوجته         

لم لا تودعها فـي أحـد       .. حمل نقودها معها أينما ذهبت ؟       
ل من دخول البنك لأنها لا تعـرف      ربما تخج .. المصارف ؟   

القراءة والكتابة الجيدة فتخاف أن يجعلها المصـرفي توقـع          
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على أوراق تتنازل بها عن أموالها دون أن تدري لذلك آثرت           
لكـن ألا تخشـى أن      . أن تحمل النقود معها أينما   سارت         

حاولت أن تطلعه عليها غير أنه أبى       . تُسرق هذه النقود منها     
لا أهميـة   .  أن يعرف أين تخبؤها في الشـاليه         ولم يحاول . 

فـي  . عنده للمال ، لقد اكتظ جيبه ، ولم يعد يفكر في المال             
دقائق تمكن أن يسحب من حسابه المصـرفي فـي مصـر            
الجديدة  مبلغاً كبيراً وهو في مرسى مطروح يسنده في الأيام           

 . القادمة حتى لا يكون متوسلاً لأحد حتى زوجته 
جاء لا يحمل حقيبة ، مليئة      . جده وهبي فعلاً    فتح الباب فو  

 .بالمال ، ليبرهن فيها على جديته في مشروعه المنتظر 
بعد أن حياه وأستأذنه أن يبلغ      . أدخله إلى الشرفة الواسعة     

يعد له كوب شـاي ويشـرب معـه         امرأته بحضوره ، وأن     
 .واحداً

انتظر وهبي في الشرفة ، وجلس يتأمل البحر القريب عند          
وقرص الشمس الدامي يدخل فيه كحربة ملتهبـة        . غروب  ال

والبحر أزرق غريب ، لـم يلوثـه بتـرول          . تنفذ إلى القلب    
وفي مؤخرته القرص الأحمر يخفي اللـون       . الإسكندرية بعد   

 . الأزرق فيه 
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يـا  : دخلت عليه فردوس بملابس محتشمة وواجهته قائلة        
 .. لم أتيت ؟ .. لك من صفيق 

لم تطلبي مني أن يكون بيننا شـركة فـي          أ: قال منزعجاً   
 .. مشروع تختارينه ؟ 

كنت أريـد منـك أن      : قالت متعمقة بنظرها في أغواره      
 . تقتنص الفرصة وأن تفلت بجلدك بعد أن اكتشفت أمرك 

 .. وما هو أمري ؟ : سأل ببرود 
أن تطلقني من زوجي موسى     : قالت وهي لا تزال واقفة      
.  من زوجها حاسباً أنها إيـاي        مثلما طلقت فردوس المسكينة   

ظننـت أن   . شاغلتها وأغريتها بمالك وضبطها معك زوجها       
 . فردوس الدور الأول هي فردوس الدور الثاني 

أنا ما جئت إلا لأنـك      . لديك خيال غريب يا هانم      : قال  
 . وافقت على الشركة 

أيـن  .. أتظنني بلهاء   . وأين هي أوراقك    : قالت ساخرة   
 ..هي أموالك ؟ 

لا أضـيع   . أما الأوراق فأنا اترك المشروع لـك        : قال  
أما الأموال فإن في جيبي دفتـر  . وقتي في بحث مشروعات  

 . وأكتب لك فوراً المبلغ الذي تطلبينه . الشيكات 
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يظن أنني فقيرة سوف يسيل لعابي حينما       . الفتى يغريني   
 .يكتب لي مليون جنيه مثلاً 

ومـاذا  . و المشـروع    هكذا دون أن تعرف ما ه     : قالت  
ألا ربما أسرق الأموال وأفـك منـك ومـن          . سوف يكسب   
أو أقول لك إن المشـروع خسـر وتبخـرت          . موسى أيضاً   

 .الأموال 
فقط أريـد تشـغيله وقـد       .. المال لا يهمني    : قال وهبي   
 . وأنا على يقين أنك لن تسرقيني . استوثقت بك 

اً أبيض  وهي تجلس  ، ترتدي بنطلون     : نظرت إليه ساخرة    
وبلوزة تخفي كل ملامحها ومفاتنهـا      . طويل يغطي سيقانها    
ومن أين  : قالت  . لا سبيل إلى إخفائه     . وتبرز صدرها فقط    
 .. جاء لك ذلك اليقين ؟ 

دفع بواحـد   . دخل موسى يحمل ثلاثة أكواب من الشاي        
ودفع بالثاني إلى وهبي فتناوله مرتبكاً      . فتناولته  . منها إليها   

حتـى  : سى الكوب الثالث في الصينية ، وقـال         وترك مو . 
 . الساخن يؤذي أسناني . يبرد قليلاً 
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يبدو أن صديق ابنك يحـاول      : التفتت فردوس إليه وقالت     
ليس لديه مشروعات ويبـرز فقـط دفتـر         . أن يتلاعب بي    

 . ويقول إنه يأتمني على ماله . شيكاته 
لا . هكذا قال لي عدلي إن المال لا يهمـه          : قال موسى   
 .وربما يظن أن لديك مشروعاً معيناً . أهمية له عنده 

إنما لدي  .. ليس لدي مشروع معين     .. لا  : قالت فردوس   
 . شك في نواياه 

المدام تشك في يا    : وقال  . ضحك وهبي ضحكة مغتصبة     
 . لا اعرف السبب .. عمي 

هذا . ما دامت تشك فيك يا وهبي فلا داعي للشركة          : قال  
 .رأي 
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  صل السادس والعشرونصل السادس والعشرونالفالف

  الفشلالفشل
إن الطبيـب   . هل عاد صـحيحاً     .. ماذا أقول لها الآن ؟      

. وأنا معه   . المعالج قرر أنه لن يعود إلى طبيعته مرة أخرى          
وقد حذرته ألا يحاول مرة أخرى إلا بعد أن يأخـذ راحتـه             

.. قل كم أسـبوعاً ؟      : قلت له   .. كم يوماً ؟    : سألني  . تماماً  
وقـد  . مي إن الوضع بالنسبة له لم يتحسن        يمكن أن أقول لأ   

فمن أين آتيهـا    . يعجز إلى الأبد ولن تقل لي آتيني  بإثبات          
سأقول لها كيف آتيك بإثبات وأنا لست معهما فـي          . بإثبات  

 .. حجرة النوم ؟ 
 

مضى الدكتور وسيم بسيارته إلى القاهرة ، بعـد أن ودع           
اليه زوجة  أخاه مصطفى وزوجته وطفلهما ، ثم طرق باب ش        

كيف تزوجت هذه الفاتنـة رجـلاَ       : أبيه ، ففتحت له الفاتنة      
.. أم هي التي  أغرمـت بـه ؟          .. عجوزاً هل هناك سر ؟      

هل أطمع فـي    . أنا الدكتور وسيم ابن الأستاذ موسى       : وقال  
 ..مقابلته فأنا عائد إلى القاهرة ؟ 
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 . تفضل : قالت 
  . لو أمكن أن تخبريه فقط. ليس مهماً : قال 

جاء الوالد يستطلع من الطـارق فوجـده ابنـه الطبيـب            
 .. ألا تدخل ؟ : فصافحه وهو يقول 

وإذا . جئت فقط أوصيك بصحتك     . ليس مهماً   .. لا  : قال  
 . اطلبني هاتفياً آت إليك . احتاجتني فأنا رهن إشارتك 

 . وسلامي إلى زوجتك وابنك . بالسلامة يا وسيم : قال 
يدها ناعمة كأنها من    . فح فردوس   وصا. وتعانقا ومضى   

 .المرمر 
المرة الأولى التي يجتمع به لمدة أسبوع يومياً بعد مرور          

هو كان في الخليج لا يعود إلا كل        . خمس عشرة سنة تقريباً     
وإذا كان في القاهرة فقد يلتقيان أو لا يلتقيان         . أربعة شهور   

 ـ. في السنين الأولى كان مشغولاً في كليـة الطـب           .  ي وف
هـذه ضـريبة    . السنين الأخيرة كان مشغولاً بزوجته وابنه       

وإن . أن لا  يرى الأب أولاده الكبـار         . العمل في الخارج    
وخاصـة إذا كـانوا قـد       . رآهم لا يجتمعون إلا قليلاً معه       

تزوجوا فإن من العسير أن يستمر الاجتماع غير سـاعة أو           
د بعد فترة   ثم يودع كل منهما الآخر إلى لقاء يتجد       . ساعتين  
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إنه حتى لم يكن يجتمع بأخيه مصطفى فقد انشغل بعيادتـه           . 
وبالأمس فقط نام   . وانشغل بعمله في أحد المستشفيات الأهلية       

معه في نفس الحجرة التي كان ينام فيها أبوه وهو في الشاليه            
وكذلك ناما  . وزوجة مصطفى مع ابنها في الحجرة الأخرى        

أمـا  . راً لشفاء والـدهما     في فندق في مرسى مطروح انتظا     
عدلي فهو لا يراه إلا نادراً وقد يكون ذلك في مناسـبة مـن              

إنه دائماً في مزرعته في العامريـة مـع         . مناسبات الأعياد   
هل تقوم هذه الحياة على الفراق سواء فراق        .  شريكه وهبي   

 .. الأحباب أم فراق الأعداء ؟ 
 ـ: قالـت   . كما توقع طلبته أمه فور وصوله        ف هـي   كي

 .. الحالة ؟ 
ولكن لن  . وزال تضخم البروستاتا    . استرد صحته   : قال  

 . يعود كالسابق 
 .. ما معنى ذلك ؟ : سألت 

ربما لن يتمكن من ممارسة وظائفه      . لا أدري   :   أجاب  
 .كزوج  

 . شفيت االله والرب كريم . واالله بركة : قالت منفجرة 
 .  ساعات سفر ست. مع السلامة يا أمي فأنا متعب : قال 
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 . شاكرة .. مع السلامة يا بني : قالت 
ما كـان يجـب أن      : وكانت تعاتب نفسها    . لم يرد عليها    

 . تعلني شماتتك بهذا الوضوح 
هل هو الذي حط قـوى الرجـل ،     .. وشاكرة على ماذا؟    

إن فشـل   ! .. وجعله يتوقف عن ممارسة واجبات الزوج ؟        
 وشيخوخته والرغبة فـي    إنما إلى سنه  . الرجل لا يرجع إليه     

 . . المتعة في وقت لا يجوز فيه أن يطلب المتعة 
. كانت مطمئنة أنه طلقها     . لم تسأله عن زوجته فردوس      

فقد أبلغها عدلي بأن وهبي عمل أعماله الماكرة وأوقعها فـي           
لكن لعب السؤال   . واكتشف موسى علاقتهما فطلقها     . مخالبه  

ن يصـاب بتضـخم     هل تم طلاقهمـا قبـل أ      : في صدرها   
وفضلت ألا تسأل وسيماً وزعمـت      . البروستاتا أم بعد ذلك     

لكن مـاذا يقصـد     . لنفسها أن التضخم حدث بعد أن طلقها        
أيقصـد أن  .. وسيم من كونه لن يباشر واجباتـه كـزوج ؟        

وهل بيننـا علاقـة ذلـك       .. العلاقة بيننا لن تكون سوية ؟       
 .. المعتوه ؟ 
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  الفصل السابع والعشرونالفصل السابع والعشرون

  جنيةجنيةالال
ليسـت ضـعيفة    . امرأة مدهشة ، عرفت كيف تحجمني       

إن غازلها أحد الناس ، فهـي لا        . تخاف أن ينكشف أمرها     
. ولا تخشى حتى أن يطلقها زوجهـا        . تخشى شيئاً فتهاجمه    

عليك بالابتعاد والعودة خائباً    . كيف تتعامل معها يا وهبي ؟       
ي مع  إلى مزرعتك في العامرية ، ولا تحاول أن تأخذ وتعط         

. عاملتني بـاحترام ، وطردتنـي بوقـار         . عدلي في شيء    
كان علـي  . وصرت أشعر بأني ضئيل أكثر من      اللازم           

ألا أفكر في مطاردتها ثانية أو ثالثة بعد أن صدتني من المرة            
 . الأولى ، وفهمت نواياي ، وأعلنتني أنها تفهمها 

 ـ          ا عاد وهبي إلى المزرعة ، وهناك دخل حجرته ، وقفله
ذلك الذي كان يشاهد فيلمـاً فـي        . دون أن يشعر به عدلي      

آن الأوان أن   . ويتماشى مع البطل فـي فكـره        . التلفزيون  
. أبوك تزوج للمـرة الثانيـة       . لقد كبرت   . تتزوج يا عدلي    

ومن تلك التي تتزوج رجلاً نذر نفسه       . وأنت لا زلت أعزب     
مـن  . .يزرعها وينبت ثمارها ويبيعـه ؟       . لزراعة الأرض   
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تلك التي تتغرب وتعيش بعيداً عن أهلها وتأتي لتعيش معك ؟           
كلم أمك تبحث لك عـن      . أشر فقط   . آلاف يا سيد عدلي     .. 

لعلها الآن فرحة لأن والـدي طلـق        . عروس وسوف تجد    
ولا بـد أنـه     . فردوس عبد االله عبد السميع الزوجة الجديدة        

ة لذلك ستبحث لك عن عروس وهي مسـرور       . سيعود إليها   
 . . منتشية تبذل كل جهدها من أجل     إسعادك 

علينا أن نستيقظ مبكراً لري     . ودخل لينام   . قفل الإرسال   
ووهبي أفندي لا يزال في الساحل      . أنا وحدي هنا    . الأرض  

 .. هل يعبث مع طليقة أبيك ؟ .. الشمالي يعبث ؟ 
. بينما يدخل حجرته وجد نور حجـرة وهبـي مضـاء            

فتح الباب فوجده نائماً    . لباب فلم يستجب    وطرق ا . استغرب  
وأنا أظن أنك فـي السـاحل       . أنت نائم هنا    : أفزعه بقوله   . 

 . قل السلام عليكم .. يا أخي .. الشمالي تعبث 
 . أرجوك .. متعب : وقال . امتعض وهبي مفزوعاً 

لقد شبعت من الأثـم     .. يا عم   .. آه  : قال عدلي مسروراً    
 .  لذلك أنت   متعب ..في الساحل الشمالي 

 ! .. أي أثم ؟ : قال وهبي ممتعضاً 
 . والعارف لا يعرف .. أنت تعرف وأنا أعرف : قال 



 ١٥٢

. لم يحدث شيء    .. أنت تخرف   : قال وهبي كأنما يلطمه     
 . اتضح أن فردوس التي طُلقت هي فردوس أخرى 

 .. كيف ذلك ؟ .. يا نهار أبيك أسود : قال عدلي مستهجناً 
ترصـدتها  . كان اسمها مثل اسم زوجة أبيك        : قال وهبي 
. انبسـطت   . وضبطني زوجها معها ، فطلقها      . حتى لانت   

هـو  .. تصـور   .. وفجأة جاء أبوك يعاتبني ومعه زوجـه        
 . وفردوس زوجته 

 .. ماذا أقول لأمي ؟ : قال عدلي 
تظن أن  . اتركها على عماها    .. لا تقل شيئاً    : قال عدلي   
نه لا يزال غاضباً منها ويتخـذ الشـاليه         ولك.. أباك قد طلق    

 . مقراً له 
هل طلق أبـوك    : قبل أن ينام الدكتور وسيم سألته زوجه        

 حقيقة زوجته الجديدة ؟ 
 .إنها لا زالت تعيش معه .. لا : قال وسيم 

. كيف ذلك وقد أبلغ عدلي أمك أنه تـم طلاقهـا            : سألت  
 . لعب وهبي صديقه ملعوباً ، فطيرها 

ولكن كل ما أعرفه    .. لا أعرف القصة جيداً     : قال وسيم   
بل يعيش معها فـي     . أنها لا تزال في عصمته وتعيش معه        

ذلك الذي كنا نظنـه     . الشاليه المجاور   .. الشاليه الخاص بها    
 . غير مسكون في الصيف الماضي 



 ١٥٣

 .. ألم تقل لأمك ؟ : قالت الزوجة 
 .اتركيها على عماها . لن أقول لها : قال وسيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥٤

  الفصل الثامن والعشرونالفصل الثامن والعشرون

  الأموالالأموال
تصده طوال الأسبوع ، وتعطيه نفسها يوماً واحـداً فـي           

. كانت تعلل ذلك بأنه لو تمادى فسـوف ينـتكس           . الأسبوع  
ورضخ لأوامرها ورضى بنصيبه حتى لا يتعثر في أواخـر          

مرة في الأسبوع خير من تسع سنوات مع الجاحـدة          . أيامه  
 . تى قبلة دون حب أو ح

فكرت أن تتركه ، لكن لا تعرف ما يشدها إليه ، كأنمـا             
وقد بـدأ   . وجدت فيه أبوها الذي فقدته منذ تسعة عشر عاماً          

. ويجعلها تتقنهمـا    . يشغل نفسه بأن يعلمها القراءة والكتابة       
ثم اشترى لها الكتب الصغيرة     . وعودها على قراءة الجرائد     
اءة الكتب الكبيرة المليئة بالأفكار     المفيدة ثم بدأ يدفعها إلى قر     

بـل صـار    . صارت متعته أن يتناقش معها فيما قـرأت         . 
يناقشها فيما هو مكتوب في الجرائد اليومية التي كان يشتريها          

لقد أيقـن أن المتعـة      . من الكشك الكبير الموجود في القرية       
عند الغروب هي في تثقيفها ولكن ليست في ممارسة الحـب           



 ١٥٥

رغم أن جمالها يثيره لكنه حاول أن لا        . متعبة  معها  بصفة    
 . ينساق وراء شهواته 

شعرت بأن في أحشائها بدأ جنين يتكور فكيـف تخطـره           
إنـه لـو    . هل سيعترض ؟    .. هل سيرضى ؟    .. بالخبر ؟   

أعترض فسوف تتركه وتسافر إلى شقتها في القاهرة وتبقـى          
 . هناك 

. نما ذهبت   كان لا يصدق موضوع انتقال ثروتها معها أي       
فلما أكتشف ذلك بالفعل أوصاها أن تودع نقودها كلهـا فـي            

وهـاهي  . مصرف ، ولو في مرسى مطروح القريبة منهـا          
تعلمت القراءة والكتابة والحساب فلا تخاف غدر الصـرافين         

وكلما عن لها أن تسحب مالاً منهـا ،         . أو أن يسرقها لص     
لذي تطلبـه  وتسحب المال ا  . تسافر مسافة عشرة كيلومترات     

 . وتعود 
 .. ألن تعود إلى القاهرة ؟ : سألته 
 .لا رغبة لي في العودة : قال 

وهل ستتحمل يا رجل يا عجـوز بـرد السـاحل           : قالت  
 .. الشمالي ؟ 

 .لو لم أتحمل فسوف أعود : قال 



 ١٥٦

 . أنا لن أتحمل وسأضطر إلى تركك لو أصررت : قالت 
 ..وماذا سأفعل من دونك ؟ : قال 

 ..  تلحق بنا :قالت 
 .. من أنتم ؟ : قال 

 . أنا وطفلك : قالت 
 .. أنت حامل ؟ : تبسم وجهه المتجهم باستمرار ، وقال 

 .. أترفض ؟ : قالت 
ولكن أخشى أن يصبح الطفل يتيمـاً       . أنا لا أرفض    : قال  

.. 
وهناك مئات من اليتامى علـى      . الأعمار بيد االله    : قالت  

م آباء وأمهات ورغـم ذلـك       وهناك أبناء له  . وجه الأرض   
 . يعدون في حكم اليتامى 

 .صدقت : قال 
. لن تذهب قبل أن تبرز بطنها ويتأكد أن الجنين منـه              " 

في هذه الحالة يمكن أن أسافر وحدي إلى القاهرة حينما يصر           
وإذا عدت إليه لا يتهمني بـأني حملـت مـن           . على البقاء   

لآخـر صـباحاً    إن وجهينا أمام أحدنا ا    . شخص آخر سفاحاً    
سيعرف فـي هـذه     . ومساء ، ولا توجد فرصة لأن أخونه        



 ١٥٧

وهل تعتقدين أنه يتهمك يوماً بالخيانـة       . الحالة أن الولد ولده     
وقد لا يأتي الاتهام منـه ،       . ربما فالرجال لا يؤتمنون     .. ؟  

أرث . وهل أنت تريدين منهم شـيئاً       . إنما من أبنائه الكبار     
لقد كونت ثروة لا    .  أرثاً ولا وصية     لا أريد .. لا  .. مثلاً ؟   

الآن أصبحت أقرأ   . ستؤول كلها للمحروس ابني     . بأس بها   
وسـوف  . وأكتب بطلاقة ولا سبيل لنصاب أن ينهب أموالي         

 " .أودع الأموال في المصرف ولن يتمكن أحد من سرقتي  

  ٢٠٠١٢٠٠١ /  / ٨٨ /  / ١٣١٣الرياض في الرياض في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥٨

  المؤلفات المؤلفات 
  ::ية ية الكتب السياسية والاقتصادالكتب السياسية والاقتصاد

الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ، مكتبة         -
  .١٩٨٣عالم الكتب بالقاهرة 

العمالة وفرص العمل ، كتاب الأهرام الاقتصـادي ،          -
١٩٩٨.  

القرارات الاقتصادية بين الفرد والمجتمـع ، كتـاب          -
  .٢٠٠٠الأهرام الاقتصادي ، 

  .٢٠٠١ الانتخابات ، موسوعة الشباب السياسية ،  -
 الدول بـين التخلـف والتقـدم ، كتـاب الأهـرام             -

 ٢٠٠٢الاقتصادي ، 

  الروايات والمجموعات القصصية الروايات والمجموعات القصصية 

 ١٩٧٧اللقمة في يد النساء  -

 ١٩٨١ذور ب -

 ١٩٨٧ مرئية تحت الشمس  غيروقائع -

 ١٩٨٧لآلئ الزمن الخالي  -



 ١٥٩

 ١٩٨٨خذ الحذر  -

 ١٩٨٨غالباً ما يتفتح الزهر  -

 ١٩٨٩ر إلى زمن ميت فالس -

 ١٩٨٩بعد فوران الحمم  -

 ١٩٩٠الدكاكين الصغيرة  -

 ١٩٩١لو أعلنت الحقيقة  -

 ١٩٩١نفحات من العطر المعتق  -

 ١٩٩١العودة إلى الحياة  -

 ١٩٩٢مازلت أتألم  -

  ١٩٩٣انقلاب في الثلاثين  -

 ١٩٩٣الجري وراء الأهواء   -

 ١٩٩٤الميراث   -

 ١٩٩٤سلام الذئاب والحملان  -

 ١٩٩٥المصيدة الكبرى  -

بتمويـل مـن    صدرت  (  ١٩٩٦شقة الهوى والهوان     -
 )اتحاد كتاب مصر 



 ١٦٠

 صدرت في سوريا١٩٩٩الحب بالإكراه  -

  صدرت في سوريا١٩٩٩ليالي الزعبلاوي  -

 صدرت في سوريا١٩٩٩ملكة الأرخبيل  -

  في مصر٢٠٠٠ في سوريا و١٩٩٩امة بلا حدودود -

 ١٩٩٩قع نالهجرة من المست -

 ٢٠٠٠سرائيل إمهاجر من  -

 ٢٠٠٢الهارب من النار  -

 ٢٠٠٢الخداع يعود بثوب جديد  -

  ٢٠٠٢فندق الشقاء الأزرق -

 ٢٠٠٢الميت الحي  -

 ٢٠٠٢أين الكموني  -

 ٢٠٠٢المتعة عند الغروب  -

 ٢٠٠٢الأخوان نار ونور  -
 ٢٠٠٤حرب الصقور  -
  ٢٠٠٤لغة بلا كلمات  -
  ٢٠٠٤بين المهمشين  -



 ١٦١

  ٢٠٠٤الخطيئة والندم  -

  دار النشر الإلكترونيدار النشر الإلكتروني
 مؤلفات سياسية واقتصادية -
 ٢٠٠٥الطريق إلى الإصلاح السياسي  -
 ٢٠٠٥توصيات اقتصادية  -
 ٢٠٠٥السلطات العامة  -
 ٢٠٠٥السيادة بين الاقتصاد والسياسية  -
 ٢٠٠٥قضايا دستورية  -
 ٢٠٠٥بعض ما جادت به القريحة  -
 ٢٠٠٦تجديد الفكر السياسي  -
 روايات ومجموعات قصصية -
 ٢٠٠٥عبور الخط الأحمر  -
 ٢٠٠٥ذكريات فضيلة ودليلة   -
 ٢٠٠٥اعترافات الورد والشوك  -
 ٢٠٠٥ الأهوج -
 ٢٠٠٥أيامي الأخيرة  -



 ١٦٢

 ٢٠٠٥كشف الماضي  -
 ٢٠٠٥أخبار الشخصيات البارزة  -
 ٢٠٠٥الاعتقال في الدار  -
 خسائر ومكاسب  -
 ٢٠٠٥الجزء الأول خسائر بلا تعويضات  -
 ٢٠٠٦الهجرة من المستنقع -
 ٢٠٠٦المتعة عند الغروب  -

  مسرحياتمسرحيات
 ٢٠٠٦السلطان والصعلوك  -

 
 
 

 




